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وولستر لاوری 
مترجم الأصل الدنماركى الى الانجليزية 


من الفريب أن « يوميات » كيركجور الكاملة لا تكاد تتضمن اية 
اشارة الى اعداد ايا كان لهذا الكتاب « خوف ورعدة » . فهنا » كما هى 
الحال فى مؤلفاته الجمالية جميعا » تكون القدمة اللازمة ‏ الزم ما تكون _ 
هى معرغة قصة « سرن كيركجور » »› وهى فى هذه الحالة بوجه خاص ‏ 
قصة خطبته وفغسخها الأساوى »› وهى القصة التى يمكن أن يطالعها 
القارىء فى كتابى عن كيركجور ولهذا سأقتصر هنا على ايراد مجرد 
قائمة بالتواريخ التى يتلاحق بعضها اثر البعض الآخر » ومن ثم تكشف 
عن السرعة الخارقة التى تعاقب بها ائتاج کركجور الادبى كان 
١‏ أكتوبر ۱۸۲١‏ هو تاريخ قطيعته النهائية مع ريجينا »> وسرعان ما رحل 
الى برلين لتابعة دراسة الفلسفة فى ظاهر الأمر » ولكنه لم يتغيب عن 
وطنه الا شیما بین ۲۰ اکتوبر ۱۸۲٤١‏ و ٦‏ مارس 1۸٤۲‏ وف ۲۰ غبرایر 
۳ اظهر اول کتاب عظيم له فی مجلدین هو « اما او » »> وکان 
یتباهی بأنه غرغ من كتابه فى ثمانية أشهر وصحبت هذا العمل م 
وان يكن ذلك متأخضرا بعض الوقت ‏ « ثلائة أحاديث تهمذيبية » »> 
وضعت بين يدى الناشر فى ٦‏ مايو ( وصدرت بعد ذلك بعشرة ايام ) 
وفى الثامن من مايو رحل كيركجور مرة أخرى الى برلين ولكنه لم 
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يمكث هناك أكثر من شهرين ٠‏ غلدينا من الشواهد ما يؤكد أنه عاد الى 
کوبنهاجن فی شهر يوليو وقد شرع فى هذه الفترة القصرة فى تأليف 
كتابيه « خوف ورعدة » و « التكرار » وانتهى من تأليفهما »> وهو أمر 
يبدو عصيا على التصديق > ونشر الكتابان فى 1١‏ أكتوبر من العام 
نفسه » وعلى الرغم من هذه العجلة التى كتبا بها » الا أنهما من أكمل 
انتاجه الشاعرى وهما يحكيان كفاحه اليائس من أجل العزوف عن 
كل أمل فى السعادة الأرضية عندما تنازل عن امكانية الزواج بالمراة التى 
أحبها ونحن نعلم آنه بینما کان يكتب هذين الكتابين » كان صراعه 
للوصول الى ذلك التسليم يزداد تعقيدا بما خالطه من أمل فى أن يتخذ 
من ريجينا حتى ذلك الحين زوجة له ء يبدو ذلك واضحا فى « التكرار » 
بحيث كان عليه ان يغير النص عند عودته الى كوبنهاجن › عندما علم 
أن ريجينا قد عقدت خطبتها غعلا على شخص آخر . ولا كان « خوف ورعدة » 
« انشودة جدلية » › غقد استوت على نسق من الجلال بحيث لم يكن 
فى الامكان ادخال أى تعديل عليها اذ لم تكن النقطة الرئيسية فى القصة 
واردة قط فی ان یسترجع ریجینا کما استرد ابراهيم ابنه اسحق حیا 


يول فی « يومياته » التى كتبها حينذاك 


« ومن ثم >٠‏ غان الايمان يأمل أيضا فى هذه الحياة » ولكن ينبفى 
أن نلاحظ ان ذلك بغضل اللامعقول › لا بنضل العقل الانسانى والا كان 
الأمل حكمة عملية » ولم يكن ايمانا الايمان اذن هو ما يسميه الاغريق 
اون المي وله هذه برد اة دلا اة الحامية ١‏ 
ولكنها فغكرة يمكن تفصيلها فى وضوح » 


وفى تدوينة من « يوميات » هذه الفترة نتبين أن كيركجور قبل 
فنشره هذين الكتابين اللذين لم يستمدهما من تجربته غحسب > بل 
E a a‏ 
پتصف ها بث هذا الع 


« ان قانون الذوق الذى يخول للكاتب الحق فى استخدام مسا 
تعرص له من تجربة ؛ هو الا ينطق بالحقيقة أبدا › بل عليه أن يحقفظ 
بهسا لنغسه : وان یترکها تلوح بطرق شتی » 


وقد يشك المرء ف ان یکون هذا القانون الخاص بحسن الخوق 
قد روعى مراعاة دقيقة فى « التكرار » ء ولكن من المؤكد أن كثابهة 


« جوف ورعدة » لم يتضمن أية مجازفة في أن يتعرف انسان غيره على 
ريهينا فى شخصية أسحق ٤‏ بل ريما وجدت « ريجينا ) صعومة ف 


التعحرف على نفسها فى شخصية « آجنس » 6مم اتی حہلہھ ا 
الغرانق يو بعيدا فهنا يتخلخل نور الحقيقة الابيض الى درجة انه 
حتى القارىء الذى يلم بقصة کیركجور كما كان يعرفها معاصروه قد 
يحقاج الى أن نخبره بأن تضحية ابراهيم باسحق هى رمز على تضحيسة 
کیرکجور بأعز شىء لديه على هذه الارض . والقارىء الذى لا يعرف 
هذه القصة یجب آن نخبره بأنه لکی یحرر کیرکجور ریجینا من ارتباظھا 
به و « يطلقها للابحار » ۰ عر کیرکجور انه لکی يفعل ذلك ٤‏ غلاب د ان 
يكون من القسوة بحيث يجعلها تعتقد آنه كان مجرد وغد يتلاعب 
اا 


وبغضى النظر عن تسدوينة واحسدة فى اليوميات توحى بامكانية 
اصادة صياغة القصة الالوعة عن آجنس والغرانق غفهناك فترة واحدة 
حسمب توحى بمشروع كتابه ١‏ خوف ورعدة » وانا أوردها كاملة لانها 
عمبقة الدلالةه على ان غكرة كتاب بأكمله تأتى الى كيركجور قى معظم الآحيان 
على هيشة بارق خاطف ( اوائل مایو ۱۹۸۳ ) 


چچ مخلوق بحری خرافی له جسد رجل وذيل سمكة ( آلمورد س 
ص ٥۷۲‏ طبعة ۱۹۷١‏ ) (ف .٠اك‏ ) 


۷ 


اسبحق كان يعلم ان موضوع الرحلة التى كان عليه أن يتطعها مع ابيه 
اى .جبل المريا هو تقديمه كقربان ‏ ولو ان شباعرا يعيش الآن فى 
جیلنا > لا مکنه أن يروى ما دار بين هذين الرجلين من حديث أثناء سرهما. 
وينكن انيفترض الرء ايضا أن حياة ابراهيم السابقة لم تكن نقية من 
الاثم ٠‏ وربما دعته الآن ان يغمغم بين أنفاسه ان هذا عقاب الله ؛ بل 
ريما جعله المرء عرضةة لان تخطر على باله هذه الفكرة الحزينة بأئه 
ينبى عليه أن يؤيد الله فى أن تأتى العقوبة كأثقل ما تكون . وانى 
لاغترض أن ابراهيم قد نظر فى بداية الامر الى اسحق بكل ما يملك من 
حب أبوى ٠‏ وان فمحياه المهيب > وقلبه انكر تقد جملا حديثه شجديد 
التأثير ٤‏ فهو يهيب بابنه ان يتحمل مصيره صابرا » وأوحى اليه أن :يفهم 
فن شىء من الغموض انه وهو آبوهہ ‏ يعانى من هذا الإمر اكثر ممما 
يعانيه . ومع ذلك ٤‏ لم يكن وراء هذا كله من طائل . واظن بعد ذلك 
أن ابراهيم انصرف عنه لحظة ١‏ وعندما التفت اليه مرة أخرى لم يكد 
انسحق بتعرف عليه ٤‏ غقد كانت عيناه ضاريتين وانتصبت خصلات شعره 
المهينة غوق رأسه كما تنتصب خصلات ربات الغضب واطبق بيديه 
على عنق اسحق > واستل سکینه قائلا « ان كنت تعتقد آننى انلعل 
هذا فى سبيل الله » غأنت مخطىء > انا رجحل وثنى › وقد استيقظت فى 
نغفنى هذه النزعة من جديد وأريد أن أتتلك هذه مشيئتن ٠ء‏ غانا 
اسوا من أى كل للحوم البشر غفلتيأس يها الولد الاحمق الذى يتخيل 
الى انرك آنا لبك الا فاك > هده مشه € و ا اسحق غلن 
رارضا تفا اهاه و ا الل رحن د ار ١‏ وما 
حدث ابراهیم نفسه قائلا بصوت خفیض « هکذا ينبغى أن يكون 
ألامر »> فمن الاغضل بعد كل هذا ان يعتقد أئنى وحش ضار > وان يلعننى 
لاننی کئت أباه »> بدلا من أن يعرف ان الله هو الذى قضى بهذا آالامتحان › 
غظلربما ضاع رشسده حينذاك ؛ وربما صب لعناته على الله » 


« ولكن أين فى عصرنا ذلك الشاعر الذى يستطيع أن بشعر بمثشل 
هببذه الصراعات ! ومع ذلك فان سلوك ابراهيم كان شاعريا نحق › وكان 
هما بل أعظم شهامة من كل ما قراته فى كتب المسآسى » 
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a a E 
ای خا الك فط ال مها تن اتان _ وشن اال ان‎ 
الام ثديها ؟ لانها تقول انه من العار ان ييدو لذيذا فى الوقت الذى ينبغى‎ 
ع ف ا ن کے وها الخار جل ى تر ٠٠ن الشتدى‎ 
لي احا ا فا وا اة الان الى ل جتان ن‎ 
ولم يتطلب منه الامر أن يدخل جهنم ليرى كيف تكون هيئة الشيطان حتى‎ 
يجاكى تلك الهينة لانقاذ شخص آخر » أو على الاقل انقاذ علاقة ذلسك‎ 

الشح الله . عا ك الا شخان« التى شر له ابراه 


» والشخص الذى يفسر هذا اللغز يكون قد غسر حياتى 
وکن اين بين معاصر ی من خهم هذا ؟ » 


ولم کن کر جور ينوقع آن کون مغهوما ٠‏ ل الم كن بريد ذلك 
ومن ثم يقول المؤلف المستعار لكتاب « التكرار » فى ختام الكتاب « انه 
مشل كلمنت الكسندرينوس يكتب بطريقة بحيث لا يفهمه الكفار ») . وف 
« خوف ورعدة » يوحى الاسم المستعار نفسه وهو « يوحنا الصامت ) 
Johannes de Silentio‏ وكذلك الشمار المكتوب فى ظهر صفحة المنوان 
والتى استعارها من هامان ٠‏ تذكرنا بالقصة الشهيرة عن روما القديمة 
التی تحکی انه عندما استطاع ابن تارکينيوس سوبربوس ( ومعناها الفخم 
أو الجليل ) ان يكسب بدهائه ثقة شعب جابى > ارسل حينذاك رسسولا 
ال وای رو اا و اا اکت ا کے ن بي 
بها غر أن والده الذى لم يستطع أن يضع ثقته فى الرسول _ اخذه 
الى حديقة القصر > وأثناء سيره جعل يضرب بعصاه الرؤوس الطويلة 
لتنات الخشخاش وفهم الابن ( عندما روى له الرسول ماكان ينطه 
ابوه فى الحديقة ) ان عليه أن يقتل علية القوم فى المدينة » وشرع فى 
هذا فعلا ويقول كركجور فى يومياته ان الشعار الذى خطر له بادىء 
الامر ٠هو‏ مثل نشا .أول ما نشا عند هردر »> وان كان تقد استقاه هو 


— ٩۹ = 


ايضا من هامان مباشرة على الصورة التى ( يكاد ) يسقخدمها به هنا 


« اكتب ١‏ « لن ؟ ١‏ ب ١‏ اكتب للأموات الذين أحببتهم فى 
الماضی  »‏ « وهل سيقرأوننى ؟ ٠‏ « أجل ٠‏ لانهم يعودون على 
هيئة الاجيال اللاحقة » غير ان سرن كيركجور قام بتصحيح حزين + 
بدلا من الاجابة الاخيرة كتب ببساطة « كلا » وفى حسالة مزاجية اكثر 
تفالا خطر له أن يتخذ من عنوان مسرحية شكسبي « العبرة بالخواقيم » 
شعارا له وفى مأساوية أشد هذه المرة عن له أن يتخذ الشسعار 
السذى استخدمه غعلا فى ذلك الجزء من كتابه « مراحل » .ك#عها؟ الذى 
يروى حكاية حبە«لقدھلكت ان لم Periisem nisi periisem «“تكÛİدتa jÎ‏ 
وهذا الشعار أيضا أخذه عن هامان الذى عزاه بدوره الى « كاتنتب 
أغریقی » 


واغتقار « اليوميات » الى أية تلميحات بشأن « خوف ورعدة » 
نى ارا اكوا توخ خا ا15 غلا اهي ةا الوه ال 
اذى قان تكب عبه نةا الكاب وكاب «التكرآر € ٠‏ ويس ةا 
الانشفال كتب تدوينات قلائل فى « اليوميات » عددها ت عة وأرسعون 
على أكثر تقدير » منها خمس عشرة تدوينة تدل على أن ذهنه كان 
يروض اغكار! لم يكن بد من تطويرها فى مؤلفات متأخرة »> وعددا آخر 
کان مازال فى طور الولادة ومن هذه الاغكار ستة موضوعات بارزة 
موحية ظهرت فى الالام التالى فى كتابه « مراحل » . غشخصية 
« الثرزى العصرى » الذى تحدث فى « الملأدبة » قد رسم ملامحها 
الرئيسية فى خمس تدوينات ومن القصص البارزة المروية فى ١‏ يوميات 
لان » فى مكان التدوينة المخصصة للخامس من كل شهر فى منتصف 
الليل يقترح هنا أربع تقصص هى « مناجاة الابرص » و « حلم سليمان » 
و « المحاسب المجنون » ( امكانية ) ٤١‏ و « نوبختنصر » . مضلا عن ذلك نجد 
اعدادا لقصة « أبيلارد وهلويزه » يتفق مع حالته › والغريب فى الامر أن 
هذا الاعداد لم يستخدم لملء المكان الذى ظل شاغرا بتاريخ ٠‏ يوليو 
وهناك أيضا خطة لكتابة « أنتيجونتى » «هعتاصم ۷y‏ التى تناولها ف 


r e کک‎ 


« اما أو » » ولكنه لم يكتبها بالتفصيل قط »› ومشروع کتاب عنوانه 

« المقاطع الخروطية » كصه0تاء86 منص دراسة للحياة فى كوبنهاجن 
فى ساعات مختلفة من اليوم تبرز غيها طبقات شتى ولا تنفصل كثرا 
عن هذه التدوينات فى ١‏ اليوميات » > وان تكن مكتوبة فى تاريخ متاخر 
نوعا ما ٠‏ توجد بعض الاقتراحات « للمأدبة » » ول « يوميات المغرر رقم ۲ » › 
ولدراسة للشيطانى التى ريما ظهرت فى حديث المفرر خلال « المأدبة » » 
ودراسة لفررة انثئی eںلم؟‏ ملوص۴6۳ كان سيطلق عليها اسم 
« يوميات هيترا » چو ٥y of Hetera.‏ م1 .,. ولیس من شك 
أن ازدحام عقل انسان بكل هذه الأغكار فى آن واحد ثىء يخالف المألوف 

ولعل فی هذا ما یبرر قول کړرکجور فی « اليوميات » التى كتبها آنذاك 

مجتمعة فى صعيد واحد » ولم يلبث أن كتب الى صديقه « بويزن » 
بعد عودته من برلین قائلا « لقو انتهيت من كتابة كتاب أرى أنه مهم ٠‏ 
وأنا بسبيلى الى كتابة كتاب جديد كنت مريضا فى البداية › ولكننى 
تحسنت الآن تحسنا نسبيا » أعنى أن روحى تنبسط ۰ وأغلب الظن 
أنها بهذا تقتل جسدى ذلك اننى لم أعمل قط كما أكدح الآن غفأنا 
اخرح قليلا فى الصباح › ثم أعود الى المنزل › وأقبع فى حجرتى دون 
انقطاع حتى الساعة الثالثة واکاد لا ابصر بعینی ثم ترائى آستند 
المنزل لابدأ من حديد غفى خلال الشهور الاضية أثناء اقامتى فى 


چو كان القانون الاثينى يحظر زواج الاثينيين من غر الاثينيات > 
ومن ثم كان الاأثينيون يتخذون لهم خليلات من المدن الأخرى وخاصة 
« ايونيا » والترجمة الحرغية لكلمة هيثيرا هى « رفيقات » وهن أشبه 
الوم بالغانيات أو غتيات الجيشا فى اليابان مثلا ( ف.ك ) 


|| 


متواثبين مباركين ٠‏ جاموا الى الدنيا بولادة يسيرة » ومع ذلك يحملون 
جميعا علامة شخصيتى أما غيما عدا ذلك > غأنا ضعيف »> كما 
سبق ان قلت س ساقای ترتعشان »› ورکبتای لا تقویان على حملی » 


ولا أظن أن أغراح العبقرية وأحزانها يمكن أن توصف وصفا اشد 
تعبيرا فقد كان كركجور يعلم أنه عبقرية › ولكنه كان يدرك س آسغا 
آیضا س کم کان عليه ان یثاسی من اجل ذلك ومما له دلاله انه 
اقتبس فى « يومياته » بشىء من الموافقة المتحفظة مثل لاتيئيا يقول 
« انه لم توجد قط عبقرية عظيمة دون شىء من الجنون » 

Nullum exstitit magnum ingenium sine aliqua dementia. 

وهذا هو التعبير الدنيوى عن التأكيد الدينى بأن من يباركه الرب فانه فى الوقت 
نفسه 60180 بالمعنى الدنيوى وهكذا ينبغى أن يكون الامر 
الاولى ( أى البركة ) ترجع الى قيود الطبيعة › والثانية الى ازدواجها » 


وهنا أقدم عدة ملاحظات »› وهى وان كانت تبدو خارجة عن 
موضوع هذا الكتاب > الا أنها تلقى كثيرا من الضوء على مؤلفه » ذلك 
اں عبتریة سرن کرکجور لم تکن اشد ظھورا فی ای موضوع آخر 
مثلما كانت فى ( خوف ورعدة » 

والتفسير التالىلكتات«خوفورعدة) کتبه‌الاستاذ ديفيد ف. سوينسون 
Philosophical Review « ةıinıلêll ةla.ll » David F. Swenson‏ 
وأنا سعيد لحصولى على اذن من سوينسون لاستخدامه هنا لأننى اعتقد 
انه أوضح عرض كتب على الاطلاق لهذا الكتاب واليكم غيما يلى هذا 
العرض ٠‏ 


« بعد أن صور كركجور الشعور الدينى بخلفية دينية كلية فى مؤلف 
كار ر .0 ى د ها اله يس امات اه ت 
الذينى الان + ماخوذا با لع الأكثر:فخه صا حي كرون اساسا الشغور 
الدينى فهو يوصف هنا باعتباره عاطفة انسانية كبرى > تؤثر فى الحياة 
البوسة كل تاها وين مت بو ونه الواحم الاهوى كه الوجود 
الغرد واوهام الغورية المسافجة » ونتيجة لصلابة قبضته على الحياة 


— ا١‎ 


المقناهية بوصفها متميزة عن الانسحاب متها > ذلك الانسحاب الذى يتولد 
عندما يكون التسليم هو الكلمة النهائية » وبالنظر الى صراعاته مع الخوفه 
والقشعريرة اللذين يشعر بهما بدافع من احساسه بالمسئولية وبالنظن 
الى انتصاره عليهما » يصبح هذا الايمان أرقى العواطف الانسائنية وهود 
يعرض هاهنا بوصفه شيئسا بطوليا » كما يدرك فى صورة شاعرية بذلك 
الوجدان الجمالى الاصيل النابع من وقائع حياة كيركجور الشخصية 


« والمقومات المطلقة الرئيسية التى تعزى الى الايمان › ويقوم بتفصيلها 
فى هذه المحاولة هى إ١‏ خصوصية علاقته بالله بحيث بستغنى عن أى 
شكل من أشكال الوساطة الكلية ‏ كالمجتمع والدولة والانسانية ٠‏ والتراث 
بحيث يعقد المفرد بوصفه غردا علاقة مطلقة مع المطلق ٠‏ ۲ الزهسد 
اللامتناهى فى الخيرات التناهية التى تفترضها نفسيا » وبهذا يفصل تفسه 
كلية من تلك الاحلام الخاصة بتحقيق الرغبات التى يخلطها به الشخص 
الغرير ۲ - الحركة المزدوجة للروح النى تحيا بها فى المتناهى مرة اخرئ 
بعد تسليمها اللامتناعى > ولكن بنضل صلة بالله لا تعتمد على حسابامت 
العقل ٤ ٠‏ التمليق الفائى المخيف لما هو اخلاقى كما يجسده ابراهيم 
الذى يجعله خيال المؤلف الشاعرى يحيا فى الحاضر حياة زاخرة بالحيوية ‏ 


هذا التمليق مەensiمspاو‏ للشعور الاخلاقی يجد تعبرا اکثز 
جوهرية وشوولا فى الشعور المسيحى بالخطيئة وغفرانها > وان سكن 
علاج هذا ( الداغع ) منسحبا هنا > ليفسح له مكانا ف مجلد لاحق هس 
« مفهوم llتلق‏ « The Concept of Dread‏ وثمة اآوجه. آخزی. 
للايمان بتناولها مجلد مصاحب هو « التكرار » 


ويركز كركجور مقومات الايمان المتعمددة فى مقولة واحدة هئ 
( اللامعقول ) مادامت حركة الايمان تبدو متسمة بالمغارقة بالنسبة للشعور 
العمادى الذى ينشا عنه الايمان والفارق a1ءن×ەلة+ه۴‏ هو تطویرہء 
كيركجور الدقيق المتقن لفكرة صورها الاغريق بصورة معتمة على انها الجنون 


~٢ 


الإلهى ( محاورة غايدروسس لاغلاطون ) ولا كان من الممكن أن يسىء القراء 
.س.جتى المفكرون منهم م غهم هذه المقولة عندما يتنإولها على نحو شديد 
بن اال التقاد التظليذى التاقمى بين الإيمان والعقل) غلطمم ان 
کا ج ی دة وة له ایا کات بالتهار هی 
#لمغتزض بين العقل والارادة والحق أن كركجور يعتقد أن أى غراد يسمح 
لحياته ان تبلغ ذروتها فى الفكر النامع > أو القكر النظرى او العرغة 
ینبغی ان بۆخذ على انه ملهاوی من حيث الجوهر فى شرود ذهنته ؛ وان 
يدان اخلاقا لخاولته التبلس من الهمة الجومربة النوطة بالوجتود 
الانسائن وال الت قى را من فى حع ين ات الروحن ١‏ 
decisiveness of spirit”‏ الذى يشكل الروح ويؤسسها : بيسد”ان 
هذا لا يقتضى وضعا للتعارض بين العقل والارادة »› بل على العكکس _ 
يحتج على ترك هذه الحركة ناقصة اعنى الحركة التى يتوم غيها العقل 
والشسعور والارادة عادة بأدوارها المتعمددة 


والمغارق يضرب بجذوره فى تعارض مختلف الاختلافف ء واعنی 
به التعارْض بين الله وبين الانسان » بين غهم الاله لا ينبغى أن تكون عليه 
الحياة الانسسانية ء وغهم الانسان لهذه الحياة . ولا بير هذا التعارض 
الا عندما يصبح الغرد ناضجا من الوجهة الاخلاقية » وعندما يكون قد 
تطور آخلاقيا ودينيا الى الدرجة التى يمكن أن يكون ثمة تساؤل عن اخضاع 
نفسه للالهى حتى يتحول تحولا جذريا نتيجة للنظام البذى تفرضه هذه 
العلاقة وف هذا الصراع.تكمن. قوة الغرد فى.ضعفه ٤‏ وانتصاره فى 
انكساره اما الفهم الانسانى > والانسانى جدا للحياة التى انتهى .الى 
العزوف عنها فليس وظيفة عقلية مجردة ٤‏ وانما شعور عينى يحتضن العقل 
والشسعور والارادة ٠‏ أو بعبارة اخرى هى عقله بوصفه. تعبړا عما هو 
کائڻ عليه صلا ›» فمضاد ما يطمح آن يصرٍ اليه بالايمان » ومن ثم لا توجد 
جقا آية مفارقة للايمان حين 5 كاملا ٤‏ وانما تكون الغارقة بالنسبة للفرد 
الإئسانى الذى لا يستطيع أن يتفادى الغارق paradoxical‏ 


فى عملية الصرورة دون أن يحد من العملية الروحية تحديدا متعغسفا .والحأح 
كر كخۆر على المفمارق . يأتى نتيجة لتفضيله عميق الجذور فى فهمه للحياة 
الروحنية اثناء ضيرورتها ٤‏ ومن ثم من الوجهة الاخلاقية لا من الوجهة 
الخمالية .وف منظور قصير النظر »> او فى عبارات سكونية ١اا‏ 

ولا يبدى معظم الكتاب الذين يؤلفقون فى غلسفة الدين اى تلميح الى 
وجود مثل هذا الصراع . وأقل من هذا كثرا أن يكشفوا .عن أى فهم 
متعاطف. لدلاإته. واأوصاغهم للمواقف الزوجية أشبه ما تكون بتلك 
التصإوير الساذجة التى ترسم منظرا بوجه عام فتفسح مكانا الكل شىء 
وللاشيء ووصف .الدين بأنه تكريس لثلأعلى دون تمييز لهذا من ذاك٬ودون‏ 
ذكر كلمة واحدة عن هذا السؤال الهم جدا هو « كيفية » هذا 
التكريس + يكاد هذا الوصف ان يكون على درجة من التنوير كتلك التى 
نخرج بهتا غندما نقؤل عن الخديد انه عنصر غزيائى اما بالنسبة لهؤلاء 
الذين كانت تجربتهم الروحية عينية بما فيه الكفاية بحيث يختاجون آتی 
توجيه عقلى ادق » فان كيركجور يقدم لهم سيكلوجية ثرية عينية للجوانب 
المتباينة.من حياة الروح ٠‏ ومقولاته محددة تحديدا قاطعا بما فيه. الكفاية 
بحيث ترضى اصحاب الطموح العقلى » 


وقد غامرت ف کتابی عن « کیزکجور » بالتعبیر عن رای ( وهو رای 
علمت غيما بعد أن الاستاذ ايمانويل هيرشس Emanuel Hirseh‏ تقذ 
آیده فی « دراساته الكيركجورية » بمزيد من الحجج ) مؤداه أن « التكرار » 
كتب أولا وتلاه بعد ذلك كتاب ( خوف ورعدة » وليست هذه على أية 
حال مسألة عظيمة الخطر لان خطة الكتابين كانت تدور فى ذهن كيركجوز 
صلا. ق آن واحد ١‏ كما نشر الكتابان فى يوم واحد المجلدان 
الصهران. اللذان ظهرا مباشرة بعد الجلدين اللذين ظهر فيهما كتات 
١‏ امنا لو » لاول مرة نی ۲۰ غبرآیر ۱۸۲۳ ( ولم ينشر شىء خلال هذه 
الغقرة غيما عدا «ثلاثة احاديث تهذيبية“ التی شرت فی ۱١‏ مايو ) س هذان 
الخلذان الصغران يمكن أن نتعمدهما « اما أو » أخرى موحهة الى 


ریهینا واعتغد مع هرش ان ہا دغع کر كحور الى تردید السۇال 


بصؤرة مخئلفة هو الارتباك العميق الذى عاناه عندما رأى ريجينا تومسء 
اليه براسها مرتين فى الكنيسة اثناء صلاة المساء يوم عيد الفصعح 
8 ابريل ۱۸٤۴‏ ) وليس من شك أن هذا ما دغعه مرة اخرى إلى 
المسارعة الى برلين ؛ وهناك وضع هذين الكتابين ؛ كما كتب مناك قبل 
ذلك بعام جزءا کبیرا من « اما او» 

ولا مجال للشك لدينا فى ان ريجينا قرات الكتب التى قصدت بها + 
لاننا نقرا فى كتاب مايرا Ny‏ بعنوان =eءاءهاءه۴‏ إ القدمة 
سى ١‏ ) انها طالعت كل كنبه »> ولكنها طالعتها بصوت مرتفع ف 
حضرة زوجها والاسئلة التى وجهت اليها فى هذه المجلدات الآربعة ؛ 
شد تمت الاجابة عليهال واحر قلباه  !‏ قبل أن توضع وضما نهائيا 


ويلح هيرش بحق على أن خطبة ريجينا بوصفها مجرد وأقعة بسيطة 
وکشفها لکیرکجور عما فی انتاجه الشاعری کله من باطل وغرور »› وارغامه 
على ادراك أن حياته حتى هذه اللحظة ٠‏ بمأ فيها من مكر دينى وخبرة 
کے ی ا ی ر و ا ماد و 
البتطة كانت اة لرل الذي اة 


ومن وخهة النظر الجمالية ٤‏ يعد كركجور هذين الكقابين أكمل ما كتب 
على الاطلاق » على الرغم من عملية البتر التى كان لابد أن يعانيها كتاب 
« التكرار » .وقد كتب فى « يومياته » بعد ستة أعوام ١‏ أواه › عندمها 


أموت سيكون كتاب « خوف ورعدة » کاغیا وحده لنحی لقب کاتب خالد . 
وعقدئذ سيقرؤن الناس > وسيتزجم إلى اللغات الاجنبية . وسرتعد النااس 
من العاطغة الرهيبة القى تجتاح الكتاب اما ف الوقت الذى كثب فيه ؛ 
أكثر من داعر غاحر حاضر البديهة س فى ذلك الوقت لم يستطع احد آن 
يغهم ما غيه من جدية فغيالکم من حمقی › ما من کتاب کان على مثل هذا 
الجسد أما مظهره ذاك ١‏ غكان تعبيرا صادقا عن الفزع . غلو ان الكاتب 
بدا جادا لكان الفزع اقل والتكرار هو الشىء الضاري فى هذا ار عپ 


ولكن »> عندما أموت سيخلق منى الناس شخصية خيالية »> شخصية كثيبة ‏ 
وحينذاك سيكون الكتاب مرعبا . 

« غر أن كلمة صادقة قد وردت فيه فعلا ¢ عندما وجهت الانظار الى 
الاختلاف القائم بين الشاعر واليطل غفی نفسی میل شاعری سائد ٤‏ ومع 


ذلك كان الفموض الجوهرى فيه هو أن « خوف ورعدة » يعرض حیاتیى 
الخاصة . وبهذا المعنى أيضا أوحيت بالموضوع لاول مرة فى يومياتى المبكرة) , 
وبشر هنا الى التدوينة التى سبق أن أوردناها . 

اما من وجهة النظر الدينيية فقد اصبح هذان الكتابان _ قبل نشرهما_ 
من التراث القديم وبالنظر الى تجربته الأعمق » لم يكن كيركجور يستطيع 
أر, يظل راضيا بمركزه الضئيل كشاعر فى مكان ما بين « غارس التسليم 
اللامتناهى » و « غارس الايمان » والواقع ان هاتين القولتين لم تبرزا 
بعد ذلك ابدا فى كتاباته ٤ء‏ وأصبح قصورهما واضحا كل‌الوضوح أما 
فهمه الأعمق لمعنى أن يكون المرء مسيحيا فيتكشف فى « الأحاديث التهذيبية 
النلاثة » التى نشرت فى نفس التاريخ ٠١‏ أكتوبر ؛ وان كنبت بعد « العاصفة » 
التى طهرت الجو تطهيرا تاما لم يكن يدور بخلده عندما اعاد كتابة 
الصفحات الأخم ة من « التكرار » . 

وقد أدرك من وجهة نظره الجديدة أن « اما أو » الاول لسم 
يخفق وحده فى تقرير الحالة تقريرا شاغيا > بل كان الاخفاق أيضا 
مں نصیب « اما أو » الثانى وأنا أتفق مع الاستاذ هرش ف التكهن 
بأن كيركجور شعر حينذاك بأنه مدفوع الى اعادة عرض حالته فى الكتاب 
الضخم الذى سماه « مراحل على طريق الحياة » وربما فهمت « التقصة 
العاطفية » الطويلة الواردة فى ذلك الكتاب على انها تصحيح لل « تكرار » » 
كما فهمت اللاحظات الختامية التى أدلى بها الأخ الساكت على انها 
تصحيح لكتاب « خوف ورعدة » . والى أن يكتمل ذلك الكتاب ٠‏ لم يكن 
كركحور حرا فی المضى قدما فى كتابة « الحاشية « Postscript‏ > وھی 


التتمة التأخرة « للشذرات » ۳۴۳۵8۳٥١8‏ ومنها الى مؤلغاته الدينية 
الحاسمة 


— ۱۷ — 


(م ۲ خوف) 


يوحنا الصامت 
کوبنهاجن ۱۸٤۴‏ 
۱١ (‏ اکتوبر ) 
( ان مأ تحدث به تارکینیوس سوبربوس الی ازهار الخشخاش فى 


حدیقته قد همه الابن » وان لم يفهمه آئرسول(۱) 
همامان 


E TF 


تصدیر) 


يقوم عصرنا بعقد بيعة تصفية منتظمة » لافى عالم التجارة فحسب »> 
بل فى عالم الآغكار ايضا وكل شىء يمكن الحصول عليه فى مثل هذه 
الصغقة » بحيث اصبح من المشكوك ميه أن يقدم اى انسان فى نهاية الأمر 
ی ا و 
نوق الفة الخدية ٠‏ وا لهمذه الوق جن دلالة ٤‏ ول اماد خاي 
وكل مدرس وطالب» وكل من ‌هب ودب فميدان الفلسفة؛ لم يعد قانعا بالشك 
کی 6ل راء فى الى انع نلك وة الد ىة اة 
ف فرك المع فق كفا 4 وكان فاك مقا الس خث ل داخف 
ضرورة فى التفوه بكلمة عن كيفية حدوث هذا الامر » لانه حتى ذلك الذى 
كان يسعى متلفها وف قلق عميق للعثور على اثارة من التنوير » لم يكن قادرا 
ا مح مه وا س اه کن ع م ن 
وصفة صغررة لتنظيم غذائه › أو لبيان كيف يسلك المرء لاحتمال هذه 
المهمة الضخمة « غر أن ديكارت(١)‏ قد قام بها » وديكارت المفكر المبجل 
المتواضع الامين الذى لم يستطيع أحد ان يقرا كتاباته دون أن يتأثر تأثيرا 
عميقا ‏ فعل ما قال »> وقال ما غعل . واعجبا ! واأسغا ! » هذا شىء نادر 
فی زماننا کلالندرة ! دیکارت هذا › كما اكد مرارا › لم يشك فی مسائل 
الايمان . فهو يقول فى كتابه مبادىء الغلسفة( البدا )۷١‏ : 


« غاذا تذکرنا علی کل حال کما قلت نفا س أن النور الطبيعی 
لا يوثق به مادام الله نفسه لم ينزل شيا مخالفا له وغضلا عن ذلك ٤»‏ 
ينبغى أن يستقر فى ذاكرة الانسان بوصفه اعلى قاعدة ان ما انزله الله غا 
ينبغی أن نؤمن بأنه اليقين الذى لا يعدله يقين آخر وحتی ان بدا ان 
ومضة من ومضات العقل تشير بوضوح بشىء يخالف ذلك وجب علينا أن 
نخضع حكمنا للسلطة الالهية وحدها )٤(»‏ 


کے نے 


ولم يصرخ ديكارت صائحا « النار ! » > كما أنه لم يجعمل من 
واجب كل انسان أن يشك › ذلك لأن ديكارت كان مفكرا هادا متوحدا »› 
ولم يكن حارسا ليليا خوارا ( كالثور ) ٤‏ وقد اعترف متواضعا بأن منهجه 
لايهم أحدا غيره » وانه مبرر فى جزء منه بالمعرغة المهوشة التى قام بتحصليها 
فى سنواته المبكرة » غيقول فى كتابه « المقال فى المنهج » 


« لا يظنن أحد أننى أحاول هنا نشر منهج ينبغى على كل انسان أن 
يتبعه لكى يحكم عقله حكما رشيدا › ذلك أن نیتى لم تتجه الا الى عرض 
المنهج الذى اتبعه أنا نفسى .. بيد أننى ماكدت أغرغ من الدراسة التى يوضع 
المرء فى نهايتها عادة بين صفوف العلماء »> حتى بدات انكر فى شىء مختلف تمام 
الإاختلاف عن ذلك > اذ أدركت أننى متورط فى كثر من الشكوك »> وف كثر 
من اخطاء »> بحيث لم يكن ثمة طائل من وراء جميع الجهود التى ابذلها 
للتعلم ‏ کما اراھا ‏ الا فى اكتشاف جهلى أكثر غأكثر )٥(»‏ 


انا کان ارك :اغوي القهاء 5 القن كان الك انشا شىء ين 
الفهم للفلسفة ) يرونه مهمة تستفرق عمرا بأكمله » اذ يدركون أن البراعة 
فى الشك لا تكتسب فى أيام قلائل او أسابيع > وما كان المجاهد امخضرم 
ينلغه حين يحافظ على توازن الشك عبر جميع العثرات التى يصادفها › 
والذى كان ينكر فى جراة يقين الادراك الحسى > ويقين عمليات الفكر › 
ويتحدى دون اية شائبة من تلوث مخاوف حب الذات وتلميحات التعاطف ‏ 
هذا کله هو ما یبدا منه کل انسان فی عصرنا الحاضر 


ما من أحد فى عصرنا يقنع بالوقوف عند الايمان؛ وانما يريد أن يمفى الى 
بعد منه وربما كان من التهور ان يتساعءل المرء الى أين يمضى هؤلاء 
الناس جميعا »> ولكن من المؤكد انها علامة أدب وتهذيب منى أن اغتقشرض 
الايمان للجميع › والا كان من الغريب بالنسبة لهم أن يمضوا الى أبغد 
منه ففى تلك الازمنة القديمة كان الحال مختلغا > حينذاك كان الايسان 
مهمة تستغرق عمرا بأكمله » لأنه كان من الغروض أن اتقان الاييمان لا 


— ۲ 


يتسب فی أيام قلاثل أو فى أسابيع وعندما كان الشيخ ااحنك يتثرب من 
ساتته الاخرة بعد أن يكون قد جاهد أحسن جهاده ٤‏ وظل محتفظا 
بايمانه ومازال قلبه غضا بحيث لم ينس الخوف والقشعريرة اللذين 
هذبا الشاب الذى كبح الرجل من جماحه حقا › وان لم يتجاوزه تام 
التجاوز الهم الا أن ينجح فى أول غرصة تلوح له فى المضفى قدما وعند 
فة اة الف رك المد طق اة اة ا ن 


ال ا التی سد منھها کل انسان فی عصرنا فى امخضی الى أبعد من ذلك ; 


و الاب الخاشر ليت يوقا فل »اى لحو غه 
ل يفهم ‏ المذهب » : بل لا يدرى ان كان له وجود غعلا ٤‏ ولا يدرى أن 
کو د کول > که ا ی را اة ہن ها کی ن 
يون لكل واحد فى أيامنا من راس ضخمة ٤‏ مادام كل انسان عنده 
فال اف و ا وا ا ان کول ق اکان 
بأكملها الى مفهوم ما . فلا يلزم عن ذلك انه قد تصور الايمان تصورا 
سحيحا أو غهم كيف يدخل الانسان فيه ٠‏ أو كيف يدخل هو فى الإنسان 
ان الكاتب الحاضر ليس غيلسوغا بحال من الاحوال ٠‏ وانما هو شاعر 
ومشافق poetice et eleganter‏ : وكاتب هاو لا يكتب « اذهب » 
ولا يمطى « الوعود » )١(‏ بوضع « المذهب » ؛› وهو لا يدفع اشثراکا ف 
« المذهب » ولا يعزو اليه شينا وهو يكتب لان الكتابة بالنسبة اليه ترف ٤‏ 
شرف يزداد ما فيه من متعة وبينة كلما قل عدد من يشترون ما يكتبه وقل 
من يقراونه وهو يستطیع أن بتنباً فی يسر بمصرره فى عصر طمسست خيسه 
الشاطغة لكات اللمرهة ى عضر تفي خب على العاف الدس وريه أن 
يكون له قراء أن يحرص على الكتابة على نحو يمكن معه قراءة الكشاب 
بسسهولة أثناء قيلولة ما بعد الظهر ؛ وان يحرص على أنيشكل هيئشه 
اإخارجية لتشبه سورة ذاك البستانى الشاب المهمذب فى صحيفسة 
الإعلانات (۷) ١‏ ممسكا قبعته بيده حاملا شهادة حسن سر وسلوك أخذها 
من خر مكان خدم غيه مزكيا نغسه الجمهور الموقر ان هذا الكانب يتنا 
بعصيره ويعلم أن تجاهله سيكون تماما ولدیه احساس مسبق بالحدث 


الرهيب وهو أن نقدا غيورا سيجلده بالسياط أكثر من مرة > بل انه 


— ٣ س‎ 


ليرتعد لغكرة أشد من هذا رعبا وهى أن يتقوم ناسخ جسور أو مزدرد 
للغقرات على ابستعداد دائما _ بدعوى إنقاذ العلم ان يصتع بكتابات 
الآخرين ما صنعه تروب (۸) 1١8‏ « للمحاغظة على الذوق الرفيع » بکتاب 
إبمه « تدمير الجنس البشرى » س بأن قرر تقطيع الكاتب الى غقرات ٠‏ 
روه فلك ن اا امه ا ا و و ع ا 
تام بتقسيم محاضرته باحصاء الكلمات بخيث يحد خمسين كلمة للانقطة 
وخمس وئلائين للشولة المنقوطة 


وأا اجو بأعمق انواع الاحذزام إمام مهرب ( فنطة )اللمشذهب 
.أمام. مصلحة الجمارك محتجا « لين هذا هو المذهب +وليس غيسه ما 
يمت الى المذهب بصلة » وأآنا استنزل كل ضروب البركات على اذهب 
ناتاه الفا كن وة الو تومن 0 ت فال هال هة 
أن يصير برجا وأنا أتمنى للجميع بلا استثناء حظا طببا. وازدهارا 
تسام 


مع. احترامات 
يوحنا الصامت 


tt 


)٠۰(لالهنسا‎ 


فى سالف العصر والاوان عاش انسان »> استمع وهو طفل الى 
قصة بديعة(١١)‏ عن كيف امتحن الله ابراهيم » وكيف اجتاز ابراهيم 
الامتحان » واحتفظ بايمانه » وانجب ابنا للمرة الثانية على عكس كل 
توقع وعندما شب الطفل عن الطوق قرا هذه القصة نفسها بمزيد من 
الاعجاب » ذلك أن الحياة كانت قد فصلت ما كان متحدا بتقوى الطفل 
البسيطة وكلما طعن فى السن » تواترت عودة عقله حينا بعد حين الى 
تللكت القصة ومع ذلك كانت قدرته على فهمها تقل وتزداد قلة وأخرا 
نسى فى اهتمامه بتلك القصة كل ما عداها ولم تعد تحتل روحه سوى 
رغبة واحدة وهى أن يرى ابراهيم › ولم يعتمل فى نفسه غر شوق واحد 
هو أن يكون شاهدا لذلك الحدث ولم تكن رغبته أن تجتلى عيناه ببلاد 
الشرق الجميلة او بذلك المجد الدنيوى لارض الميعاد » او بالزوجين 
الورعين اللذين بارك الله شيخوختهما » او بالشخصية المبجلة للبطريرك 
العجور 6 أو بقلت الرجولة الفعة (القوية الى يثرو بها عفر احق 
:الذى وهبه الله لابراهیم ‏ فقد کان لا يرى ما يمنع أن يحدث هذا الشىء 
نفسه على أرض الدنمارك القاحلة وكان حنينه الى أن يصاحبهم فى 
رحلة الايام الثلاثة عندما ركب ابراهيم والحزن يفعم نفسه واسحق الى 
جانبه وكانت رغبته الوحيدة أن يكون حاضرا فى ذلك الوقت حين رفع 
ابراهيم مينيه وابصر جبل الريا بعيدا هناك › وف الوقت الذى ترك غيه 
الحمير وراءه » وأوغل وحده مع اسحق مرتقيا الجبل »› ذلك لأن ما كان 
غقله مصوبا اليه هو رجفة الفكر لا نسيج الخيال المبدع 


لم يكن هذا الرجل مفكرا » ولم يشعر بحاجة الى الايغال غيما وراء 
آلايمان ¢ وکان يعتفد أن أمحد الاشياء طراً أن یتذکره النااس بوصفه آیا 
الايمان » وياله من نصيب يحسد عليه »› حتى ولم يعرف بهذا أحد سواه 


e EEE 


ولم يكن هذا الرجل غقيها ضليعا ٠‏ غلم يكن يعرف العبرية »> ولو أنه 
عرفها > لكان من اليسير عليه أن يفهم قصة ابراهيم 


)1( 


(( وحدث بعد هذه الامور ان الله امتحن ابراهیم ۰ قال له یا ابراهیم . 
فقال هانذا ٠‏ فقال خذ ابنك وحيدك الذى تحبه اسحق واذهب الى ارض 
المريا واصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذى اقول لك ) ( سفثر 
التكوين الاصحاح ۲۲ الآيات ١‏ »› ۲ ) 


کان الوق ق لم الصبخ كر برهي ى موه من الفراشن > 
وشد على حمره وغادر خيمته » واځخذ معه اسحق ۰ اما ساره فقد 
الت ن النافةة © وتانمتيج تفر سا كن .ميرول الوادي 4 لم تة 
تستطيع رؤيتهم )۱١(‏ وركبوا صامتين أياما ثلاثة وف صبيحة اليوم 
الرابع لم يتفوه ابراهيم بكلمة › ولكنه رغع عينه وابصر جبل الموريا 
تعدا عوك ارا عه ور 6 وده و وة ای ان 
خا دا ق الل هان اداه قال الف ون اي ن 
اسحق الى اين يقوده هذا الطريق ووقف ساكنا »> ووضع يده على 
راس اسحق مباركا اياه > وانحنى اسحق ليتلقى البركة وكان وجه 
ابراهيم عامرا بالابوة » ونظرته فى غاية من العذوبة » وحديثة ممتلئا 
بالتشجيع بيد ان اسحق کان عاجزا عن فهمه » ولم تكن روحه قادرة 
على الانتشاء ٤‏ فطوق ركبتى ابراهيم بذراعيه ٤‏ وجثا عند قدميه ضارعا > 
وتوسل من أجل حياته الشابة »› ومن أجل أمله الجميل فى مستقبله > 
واسترجع الى ذهنه اغراحه فى بيت ابراهيم » واستعاد الحزن والوحدة 

وهنا رفع ابراهيم الغلام > وسار الى جانبه » وكان حديثه مفعما بالسكينة 
والنصح غر أن اسحق لم يستطع أن ينهمه وصعد جبل المريا › 
ولكن اسحق لم يفهمه واعرض عنه ابراهيم لحظة »› وعندما رای اسحق 
وجه أبيه مرة اخرى رآه متغيرا › فقد كانت نظرته ضارية › وكانت 


— ١ 


هيثته هى الرعب بعينه واطبق على عنق اسحق » وطرحه ارضا 
وقال « أيها الغلام الاحمق »> أحسبت اذن اننى ابوك ؟ انا رجحل وثنى 
اتظن أن هذه مشيئة الرب ؟ كلا › انها مشيئتى » وهنا ارتعد اسحق »> 
وصرخ مفزعا »> « يا اله السموات انزل رحمتك على ۰ لم يعد لى أب 
على الارض ٠‏ غلتكن انت أبى ! » غير أن ابراهيم قال لنفسه بصوت 
خفيض > « يااله السموات ٠‏ اوزعنى ان اشكرك فمن الافغضل على 
كل حال أن يعتقد أننى وحش ضار > من أن يفقد ايمانه بك » 


غعندما يحين غطام الطفل »> تعمد الام الى تسويد ثديها » غمن 
امخزى حقا أن يبدو الثدى لذيذا حين ينبغى ان يحرم منه الطفل ومن 
ثم يعتقد الطفل أن الثدى قد تغير › بيد أن الام مازالت هى نفسها »> 
ونظرتها مليئة بالحب والحنان كما كانت دائما وانه لسعيد حقا ذلك 


الشخص الذى لا يحتاج لفطام الطفل الى حيل اشد بشاعة 


( 


کان صباحا مبکرا » عندما نهض ابراهیم من غراشه »۰ وقبل ساره » 
عروس شیخوخته »› وقبلت ساره اسحق »› فقد کان موضع فغخرها 
ورجائها فى كل وقت وركبا صامتين طيلة الطريق »> وكانت نظرة ابراهيم 
مطرقة الى الارض حتى كان اليوم الرابع عندما رفع عينيه » وأبصر جبل 
امريا بعيدا » ولكنه عاد غأطرق ببصره الى الارض وأخذ يرتب أعواد 
الحطب صامتا » وتل اسحق على الجبين ؛ء واستل سکكينه فى صمت س 
وهنا شاهد الكبش الذى انزله الله فقدمه قربانا » وقفل راجما الى 
الت وذ كلت الكن ناغ نراه 6 ولم نكن سلح أن شى أن 
الله قد طلب منه ذلك اما اسحق غقد آخذ ینمو ویزدھر کما کان من 
قبل » على حين أظلمت عينا ابراهيم › ولم يعد يعرف للسرور طعما 


فعندما يكبر الطغل ويحين موعد غطامه ؛ توارى الأم ثديها كما تفعل 
العذراء > ومن ثم لا يجد الطفل له أما وانه لسعيد ذلك الطفل الذى 
لا یفتد امه على نحو آخر 


— ¥۷ 


(۳( 
الشابة » وقبلت ساره اسحق ٠‏ فرحتها وبهجتها فى كل زمان وركب 
ابراهيم .مستغرقا في الفكر طوال الطريق › وكان يغكر فى هاجر » وف 
ابنه الذى اصطحبه الى البرية »> وارتقى جبل المريا » واخرج السكين 


وكان الوقت قد أوغل فى المساء حین رکب ابراهیم وحده › واتجه 
صوب جبل الريا » وانبطح بوجهه على الارض › وجعل يضرع الى الله 
ان يغفر له خطیئته »› وانه کان على استعداد لتقديم اسحق > وأن الأب 
نسی واجبه تجاه الابن وکئیرا ما کان یرکب طريقه الموحش ۰ ولکنه 
لم يعرف للراحة سبيلا ولم يستطع أن يفهم أن يكون استعداده لتقديم 
أغفضل ما يملكه الى الله خطيئة > وأنه كان من الممكن أن يقدم حياته غداء 
لابنه » ولو كانت هذه خطيئة »› آنه لم يحب اسحق کما أحبه »› غانه لن 
يستطيع أن يفهم اذن أن هذه الخطيئة يمكن ان تغتفر فغأى خطيئة يمكن 
ان تکون أغظع من هذه ؟ 


وعندما ينبفى فطام الطفل » مان الام لا تخلو هى أيضا من الحزن 
عندما تفكر انها وطفلها يزدادان انفصالا احدهما عن الآخر > وأن الطفل 
الذی رقد تحت غؤادها »› ثم استراح من بعد على صدرها » لن يکون 
قريبا منها هذا القرب بعد الآن ومن ثم غانهما يبكيان معا غترة الحداد 
القتصيرة وانه لسعيد ذلك الشخص الذى احتفظ بالطفل قريبا كل هذا 
القرب ؤلم يكن بحاجة الى الحزن بعد ذلك أبدا ! 


) € ( 


نمودع ساره وتبعه اليعازر خادمه الأمين على طول الطريق حتى عاد مرة 
اخری وکان ابراهیم واسحق یرکبان معا منسجمین › حتی بلغا جبل 


— 4۸ 


المريا بيد أن أبراهيم كان قد اعد كل شىء للتضحية فى هدوء وسگون » 
يأس ٠‏ وأن رجفة قد سرت فى جسده ‏ غر ان ابراهيم استل السكين 


ثم عادا مرة اخرى الى البيت > وهرعت ساره لاستقبالهما » ولكن 
اسحق کان قد فقد ايمانه ما من كلمة عن هذا الامر قيلت فى العالم 
أبدا » ولم يتحدث اسحق ابدا الى أحد بما رآه > ولم تساور ابراهيم 
أية ريبة فى أن أحدا شاهد شيئًا من ذلك . 


وعندما يجب فغطام الطفل ۰ تكون الام قد اأعدت له طعاما اقوى »› 


حتى لا يهلك الطفل وانه لسعيد ذلك الشخص الذى يجد طعاما أقوى 
فی انتظاره ! 


وغل 154 الخو ٭ وغل انحا اكنرق ك ف الرخل الذي 
نتحدث عنه فى هذا الحدث وفى كل مرة يعود الى بيته بعد ان يتجول 
فى جبل الريا » كان يتساقط اعياء »> ويشبك يديه قائلا « لا يوجد من 
هو فى عظمة ابراهيم ! من يستطيع أن يفهمه ؟ » 


— ۹ 


سلام على ابراهيم 


لو لم يكن ثمة شعور أبدى فى الانسان » ولو لم يكن فى اساس 
الاشياء جميعا سوى تلك القوة الهوجاء الضارية التى تتضاغر مع الشهوات 
العمياء لتنتج كل ما هو عظيم › وكل ما هو تافه › لو أن وراء الاشياء 
جمیعا یتواری خواء لا قرار له » لا یشبع ابدا س غماذا يمکن أن تکون 
الحياة عندئذ سوى يأس وقنوط ؟ لو أن الحال على هذا النحو > ولم 
نة راس تة نوجه البقرهة ٠‏ كان الل ن الاس لى انحن 
الآخر كما يحل ركام من أوراتق الشجر فى الغابة محل ركام آخر › وكان 
الجيل من الناس يأخذ مكان غيره فى الغابة كاأنشودة للطير ماذا لو ان 
والرياح خلال القغر وكأنه نشاط يخلو من الفكر ومن الثمر › ماذا لو أن 
نسيانا ابديا يحوم دائما وابدا جاتعا باحثا عن خريسته » ولم تكن ثمة قوة 
قادرة على انتزاعها من براثنه » کم تکون الحياة عندئذ خاوية لا راحة 


ولكن الاين ليس .فلن هذا التحو. > مها خلن اه النكر والائتي > 
شكل ايضا البطل والشاعر أو الخطيب غفالشاعر لا يستطيع أن يفعل 
ما يفعله البطل کل ما يستطيعه هو ان یبدی اعجابه وان يحب البطل 
ويبتهج به ولكنه هو أيضا سعيد ٠‏ وسعادته لا تقل عن سعادة البطل ٠‏ 
ذلك لآن البطل هو طبيعته الانضل وهى الطبيعة التى يعشقها > 
مبتهجا فى الوقت نفسه بأنه لم يكن هو البطل » وبأن حبه يمکن آن 
يكون اعجابا انه عبقرية التذكر › ولا يفعل شيئا اللهم الا استرجاع 
ما تم انجازه فعلا » ولا يفعل شيا الا الاعجاب بما تم »> ولا يسهم 
بشىء من صنعه > وانما يشعر بالغيرة من ذلك الكنز المؤتمن عليه وهو 
يتبع الاختيار الذى يهديه اليه قلبه »› ولکنه عندما یجد ما کان يسعى 


کے ا 


أليه »› فأنه يتسكع عندما باب كل انسأن منشدا أغنيته » ملقيا حطبته ٠‏ 
حتى يعجب الجميع بالبطل كما أعجب هو به > ويفخروا بالبطل كما 
يفځر هو به هذا هو انخازه > وهڌا هو غمله المتواضع »> وهذه هی 
خدمته الامينه فى منزل البطل ولو ظل على هذا النحو صادقا فى حبه › 
غانه يجاهد ليلا ونهارا ضد النسيان الخبيث الذى قد ينتزعه من بطله › 
وهنا يتم عمله » ويجتمع ببطله الذى احبه بنفس الوغاء > ذلك أن الشاعر 
أيضا هو طبيعة البطل الاغضل ٠‏ قد لا يتمتع بأية قوة كما لا تتمتع الذاكرة »› 
ولكنه يتسامى ايضا كما تتسامى الذاكرة وهكذا لا يطوى النسيان أبدا 
من كان عظيما ومع أن الزمان قد يتلكأ طويلا » وقد تذهب سحابة١١)‏ 
من سء الفهم بالبطل بعيدا »> الا أن عاشقه سيأتى رغم كل هذا » 
وکلما کان الزمان الذی انقضی طویلا » کان تمسکه ببطله اقوی ولاء 


كلا لن يطوى النسيان ابدا من كان عظيما فى هذا العالم غير 
أن كلا من هؤلاء العظماء كان عظيما على طريقته › وكلا منهم كان عظيما 
بالنسبة للعظمة التى أحبهما فنذلك الذى كان يحب نفسه قد اصبح 
مها تفه ٠‏ ولك الدى احب: عة نالتاش اهار عتما بره 
المنكر للذات > بيد أن الذى أحب الله هو من أصبح اأعظم الجميع كل 
عظيم سيتذكره الناس ٠‏ ولكن كلا منهم صار عظيما بالنسبة ل (« توقعه » 

غمنهم من اصبح عظيما بأن توقع المكن وآخر توقع الأبدى » اما ممن 
توقع المستحيل فقد صار أعظمهم جميعا کل منهم سیتذکره الئاس > 
ولكن كلا منهم كان عظيما بالنسبة لعظمة ما « جاهد » من اجله غمن 
جاهد الدنيا اصبح عظيما عندما تغلب على الدنيا > ومن جاهد نفسه 
أضحى عظيما عندما انتصر على نفسه › أما ذلك الذى جاهد فى سبيل 
الله قد صار اعظم الجميع اذن › غثمة جهاد فى العالم > الانسان ضد 
الانسان » واحد ضد الف » أما ذلك الذى سعى الى الله فهو أعظمهم 
جمیعا أجل » كان ثمة كفاح على الارض > وكان هناك من تهر الجميع 
بقوته › وكان هناك من كسب الله بعجزه وكان هناك من اعتمد على 
نه غربح الجميع » وكان هناك من هو آمن نی قوته وضحی بکل شىء ؛ 
أما ذلك الذى آمن بالث فهو اعظم الجميع وكان هناك العظيم بقوته › 


— ٣ — 


كما كان هناك العظيم بحكمته او العظيم بمأ يجول فى نفسه من أمل › 
وهناك العظيم بما يمتلىء قلبه من حب ٠‏ اما ابراهيم فكان أعظم الجميع › 
عا العو ة .الي سهد نانا من الجر »> حظيا بككة الفن نكن 
سرها فى الحماقة › عظيما بالاملى الذى يتخذ شكل الجنون » عظيما بالحب 
الذى هو بغض الانسان لنفسه . 


وبالایمان خرح ابراهیم من ارض آبائه ›» واصبح مقیما فی أرض 
الميعاد ترك شيئا واحدا وراءه » وأخذ شيئًا واحدا معه ترك غهمه 
الدنيوى ٠‏ واخذ معه الايمان ‏ والا ما ضرب فى الارض > ولحسب أن 
هذه الهجرة تخلو من العقل وبالايمان كان غريبا فى أرض اليعاد » غلم 
یکن غیھا ما یذکره بکل ما هو عزیز عليه › ولکنها بما فيها من جدة دفعت 
روحه الى حنين اسيان ‏ ومع ذلك كان ممن اصطفاهم الله › وكان الرب 
عنهم راضيا ! أواه » لو أن الله أنكره > وطرده من رحمته › لأدرك الامر 
ادراكا خضل › ولكن المسألة الآن اشبه باستهزاء به وبايمانه لقد كان 
هناك فى العالم شخص آخر يعيش منفغيا )٠١(‏ عن أرض اجداده التى عشقها 
انه لم ینس ۰ ولم تنس « مرائیه » چو عندما کان يبحث حزینا ٤‏ وعندما وجد 
الشىء الذى خقده ولكن ابراهيم لم تكن له أنشودة يتضرع بها وانه 
لشىء انسانى أن ينوح الانسان ٠‏ وان يبكى مع الباكين » ولكن أعظم من 
ذلك أن تؤمن › واكثر من ذلك بركة أن تتأمل المؤمن 

وبالايمان تلقى ابراهيم العهد بأن ذريته من الاجناس جميعا ستنالها 
البركة ومضى الزمان » وكان الامكان قائما › وابراهيم ممنا “ وأنقضی 
الزمان وأصبح الامكان محالا »> وظل ابراهيم على ايمانه كان ثمة 
شخص ف العالم يحمل توقعا » وانقضى الزمان »> واقترب غروب العمر › 
ولكنه لم يكن من الضعة بحيث ينسى توقعه » ومن ثم › غلن ينسى هو 
ايضا ثم انتابه الحزن » ولم يخدعه الحزن كما خدعته الحياة »> قد 


پو یش کرکجور هنا الى « مراثی ارمیاء » وهو سفر من اسفار 
الع القدم :ف ف 


کے 
(م ۲ -خوف) 


صئع من اجله كل ما فى وسعه وفى عذوبة الحزن امتلك ذلك التوقع 
المراوغ انه لشىء انسانى ان يحزن المرء » وأن يحزن مع المحزونين › 
ولكن أعظم من ذلك أن تؤمن › واكثر من ذلك بركة ان تتأمل المؤمن لم 
يترك ابراعيم مرثية » ولم يكن يحصى الايام نائحا كلما مضى الزمان › ولم 
شر ال ا لو ارهاب مالا ع ٠دا‏ كانت تمع ىال 
ولم يوقف مسررة الشمس حتى لا تهرم ساره > ويهرم معها توقعه ولم 
ينشد أمام ساره معزيا مراثيه النائحة وبلغ ابراهيم من الكبر عتيا › 
واصبحت ساره اضحوكة البلاد » ومع ذلك كان ممن اصطاهم الله › 
ووريثا للعهد بأن ذريته من اجناس العالم ستنالها بركة الاله الم يكن 
من الأنضل آئن ٠ال‏ تكن مخفا اه وها مي ان كرن .لق المخد ٠‏ 
ان ينكر فى شبابه رغبات الشباب »› وذلك حتى تتحقق له بعد آلام عظيمة ‏ 
فى سن الشيخوخة غر أن ابراهيم ظل مؤمنا »> متمسكا بتوقعه ولو 
أنه تذبذب ٠»‏ لتنازل عن هذا التوقع ولو قال لله « ريبما كانت مشيئتك 
على كل حال هى الا يحدث هذا الامر » ومن ثم ساتخلى عن هذه الرغبة 
لقد كانت رغبتى الوحيدة وسعادتى الوحيدة وروحى محلصة > 
ولا اخفى أى حقد مستسر لأنك حرمتنى منها » س لو قال ذلك لا نسيه 
أحد » ولانقذ كثيرا من الناس بما يضربه من مثل > ولكنه لن يكون فى تلك 
الخالة :ابا الأيان ٠.‏ عطي خا أن يحخلى ارعن رغه > ولكن :اع 
من ذلك ان يتمسك بها بعد آن يکون قد يئس منها » وقد يکون عظيما 
أن تمسك بالاأبدى ؛ ولكن اعظم من ذلك أن تتشبث بالزمانى بعد أن 
تتخلی عنه )٠١(‏ . 

ثم اکمل الزمان دورته فلو ان ابراهیم لم يمن ۰ لهلکت ساره 
خزنا بکل قاگید ٤‏ ولن ينهم آبراهیم آلذی کون لای خوزان غل عتله ‏ 
وغاء الوعد › بل لعله يبتسم كأنه يرى حلما من أحلام الشباب بيد أن 
اراھ کان ا ن ت عن ا 0 ك أن من ال اناف 
الافضل يصير شيخا » ومن يوطن نفسه دائما للأسوا يهرم مبكرا اما 
ذلك الذى يؤمن فيحتفظ بشباب ابدى غلنغدق الثناء اذن على هذه 
القصة ! غان ساره التى ضربتها الاعوام » كاتت من الشباب بحيث 
ترغب فى نعمة الامومة وكان ابراهيم ‏ وقد اشتعل راسه شيبا ‏ 


شتا کک 


ف بك ی ن ن ا عا اخ ال واا 
كانت الاعجوبة أن تسر الامور وفق توقعهما › أما بالمعنى الاعمق غان 
معجزة الايمان تكمن فى أن ابراهيم وساره كانا من الشباب بحيث يرغبان › 
وان الايمان احتفظ لهما برغبتهما » واحتفظ معها بشبابهما وقد تقبل 
ابراهيم وغاء الوعد > تقبله بالايمان > وسارت الامور حسب الوعد » 
ووغق ايمانه ‏ أما موسى غفقد ضرب بعصاه الحجر > ولكنه لم يكن مؤمنا 


EN 


عید زواجهما الذهبی . 


ان الخال له تقل على هذا النوال غ كان لاد من اتان 
تراهم هيدا من الامتحان. قد نال طك التو المأكرة الت نلق 
کل كىد فة دلت الغو الط الذى :9 عر ادا © ذلك الخو 
الذى يحيا بعد أن تفنى الاشياء جميعا س لقد حارب « الزمان » ٠‏ واحتفظ 
بايمانه والآن »› تركز رعب النضال كله فى لحظة واحدة « وحدث بعد 
هذه الامور أن الله امتحن ابراهيم فقال له يا ابراهيم فقال هأنذا 
غقال خذ أبنك وحيدك الذى تحبه اسحق واذهب الى أرض ألريا وأصعده 
هناك محرقة على احد الجبال الذى اقول لك » . 


وهكذا شاع کل شىء = باقظم مها لو ان شبسيتاالم يحمت قط ٠‏ 
اذن غقد كان الرب تقد جعل من ابراهيم العوبة ! لقد جعمل من المحال 
شيئًا فعليا بمعجزة ؛ وها هو الآن يمحو ما قد فغعل كان الامر يبدو 
بميدا على التصديق ٠‏ ولكن ابراهيم لم يضحك کما ضحکكت ساره عندما 
بشرت بالوعد ضاع كل شىء ! سبعون عاما من التوقع الامين » والفرح 
القصر بمثوبة الايمان من ذلك الذى ينتزع من الرجل العجوز عكازه > 
ون دك الى بطب هان مك هو تة ٠‏ نفلك الذى: بجفل 
أن شيبته. زمنا لا راحة فيه ومن الذى يطلب منه أن يفعل بنفسه 
ذلك ؟ الا وجود لشفقة بالشيخ الوقور > أو بالطفل اليرىء ؟ ومع 


EE 


ذلك »› کان ابراهیم ممن أصطفاهم الله » وكان الرب هو الذى قضى 
هذا الامتحان كل شىء يضيع الآن الذكرى الجيدة التى سيحفظها 
الجنس البشرى ٠»‏ الوعد لذرية ابراهيم ‏ لم يكن هذا كله سوى نزوة »› 
غكرة عابرة طافت بعقل الله » وعلى ابراهيم الآن ان يمحوها ذلك 
E N e‏ اک 

E DSS A‏ »> التی زکتھا 
EEE‏ امجاهدات ‏ البركة على شفتى ابراهيم » هذه 
الثمرة ينبغى أن تنتزع الآن قبل الاوان » وأن تبقى بلا مفزى فما مفغزى 
أن يضحى باسحق ؟ فى تلك الساعة الحزينة س وان تكن مباركة ‏ 
عندما کان على ابراهیم أن يودع کل ما کان عزیزا عليه › عندما کان 
عليه أن يرغع راسه مرة أآخرى ٠‏ عندما يشرق محياه وكأنه وجه الرب › 
عندما کان عليه أن يركز روحه كلها فى أستنزال بركة تجعل اسحق 
مباركا طيلة أيامه _ هذه الساعة لم تكن لتأتى ! ان عليه أن يودع اسحق 
حقا » ولكن على نحو يبقى غيه وراء اسحق » سيفصل الوت بينهما > 
ولکن على نحو يکون غيه اسحق غريسته لن يكون الشيخ مبتهجا 
بالموت وهو يضع راحتيه مباركا اسحق »› ولكنه سيكون ضجرا بالحياة 
عندما يضع قبضتين عنيفتين على اسحق وكان الله هو الذى يمتحنه 
اكل سحا 2 مسقا ارول الذي كيل الى راهيم ءخذا النا ١‏ من 
الذى يجرؤ على أن يكون مبعوث هذا البلاء ؟ ولكنه الله كان هو الذى 
یمتحن ابراهیم . 


الدنيا اجل » لو ان ايمانه اقتصر على أن يكون ايمانا بحياة اخرى › 
شا م ی ی ا ای ان کل ا ا 
الايمان وجود › غالحق ان هذا ليس ايمانا ولكنه أبعد امكانية للايمان 
الذى يشعر بموضوعه فى الحد الاقصى من الاغق ›» ومع ذلك ينفصل عنه 
بهوة عميقة يقوم اليأس فى داخلها بلعبته أا ابراهيم غکان يؤمن حقا 


ا 


بتكريمه »> وستحل عليه البركة فى جيله › وسيتذكره الناس الى الأبد فى 
اسحق »> أعز ما لديه فى الحياة » والذى يعانقه بحب قد يكون التعبير 
عته هزیلا اذا قیل انه يؤدى باخلاص واجب الأب فى حب الابن › كما 
يبدو ذلك حقا فى كلمات النداء الالهمى « ابنك وحيدك الذى تحبه » 

وكان ليعقوب اثنا عشر ابنا »> وواحد منهم هو الذى أحبه » أما ابراهيم › 
غلم يكن له غير أبن واحد الابن الذى يحبه 


ومع ذلك كان ابراهيم يؤمن › ولم يكن يشك کان يژمن 
بالمحال ولو راود الشك ابراهيم › لفعل شيئًا آخر »› شيئًا مجيدا » 
اذ کیف يمکن ان يصنع ابراهیم الا کل ما هو عظيم مجید ! کان سيذهب 
الى جيل المريا + وريماشدق حطب النان 6-واقعل. الخرقة * واستل 
السكين س وسيصيح مخاطبا الله « لا تستهين بهذه التضحية › غهى 
ليست خر ما املك › هذا شىء اعرغه جیدا »› غماذا يکون شيخ عجوز 
بالنسبة لطفل الميعاد » ولكنه افضل ما استطيع ان اقدمه لك غلا تدع 
اسحق يعلم ذلك ابدا حتی یعزی نفسه بشبابه » وهنا »> سيفرس 
الشكن قى سدرة ٠‏ ونال ج أغطات العا 6 ولن بى انيه 
ابدا ولكن أن تنال الاعجاب شىء »> وان تكون النجم الهادى الذى ينقذ 
الحیاری شىء آخر . 


ولکن ابراهيم كان مؤمنا › غلم يكن يصلى لنفسه › آملا أن يحرك 
الرب س ولم يتقدم ابراهيم بصلواته الا عندما وقع العقاب العادل على 


سدوم وعموره ۰ 


ونحن نقرا فى تلك الكتب المقدسة « أن الله امتحن ابراهيم 
غتمال له يا ابراهيم غقال هأنذا » انت يا من أتوجه اليه بخطابى ۰ 
هل كان ذلك هو حالك ؟ عندما ابصرت بعيدا قضاء الله العسر يقترب 
منك »› الم تقل للجبال › غلتموی غوقی › وللتلال زملینی ؟ أو ان كنت 
اتوى الم تتحرك قدماك منباطئة على الطريق » مشتاقة الى الدرب 
القديم ؟ وعندما صدر اليك النداء »> ألم تجب ٠‏ أم لعلك لم تجب بصوت 


— ۷ — 


خفيض »> هامسا ؟ أما ابراهيم غلم يكن كذلك » غلقد أجاب بصوت مرتفع › 
مرحا » مبتهجا > واثقا من نفسه « هأنذا » ونمضى فى القراءة 

« غبكر ابراهيم صباحا » س وكأنه ذاهب الى حفل »> وهكذا كان متعحلا »› 
وفى الصباح المبكر ذهب الى الموضع الذى قال له الله » الى جبل الريا 

ولم يقل شيئًا لساره » أو لاليعازر › حقا » من كان يستطيع أن يفهمه ؟ 
ألم ينتزع منه الامتحان بطبيعته عهمدا بالصمت ؟ غلما رتب الحطب › 
وأوقق اسخق .6 اشنمل الخرقة واخرج الشكن 


یا من تستمع الى › کم من أب اعتقد أنه بفقده ابنه غقد أعز 
مالديه فى هذا العالم » وأنه حرم من كل أمل فى المستتبل » ومع ذلك 
™ يکن بين ھۇ لاء الأبناء من کان أبن الميعاد بالمعنى الذى کان اسحق 
التفير > وكانت ارادة العلى القدير وكانت يده هى التى اأستردت 
الطغل ولم يكن الامر كذلك بالنسبة لابراهيم فغقد أدخر له امتحان 
وقف الشيخ العجوز ء مع امله الوحيد ! ولكن الشك لم يخالجه » ولم 
ينظر قلقا الى اليمين أو الى الشمال ٠‏ ولم يتحد السماء بصلواته كان 
يمكن أن تطلب منه » ولكنه كان يعلم أيضا أن ما من تضحية يمكن أن 
تكون قاسية اذا طلبها الله س واستل السكين 


من ذا الذى منح القوة لذراع ابراهيم ؟ من الذى رغع يده اليمنى >٠‏ 
ولم يجعلها تسقط مسترخية الى جواره ؟ ان من يحدق بعينيه فى هذا ٤‏ 
يصيبه الشلل من الذى أمد بالقوة روح ابراهيم > غلم ترين الغشاوة 
على عینیه حتی لا یری اسحق ولا یری الکبش ؟ ان من يحدق فى هذا 
يصبح أعمى ‏ ومع ذلك › ما اندر الشخص الذى يصب مشلولا وأعمى > 
وأندر من ذلك من يعيد بأمانة ‏ رواية ما حدث كلنا نعرفها ‏ انها 
لم تکن سوی امتحان . 


— ۳۸ 


ولو ان ابراهيم شك فى الامر عندما وقف على جبل الريا » ولو 
انه حملق حوله مترددا » ولو انه قبل ان يستل سنه اكتشف الكش 
مصادغة › ولو أن الله أذن له أن يقدمه بدلا من اسحق - اذن لكان قد 
عاد الى البيت ولکان کل شىء على حاله » غلدیه ساره »› وها هو ذا 
قد احتفظ باسحق ولکن ای تفییر قد اعتراه ! سيکون انسحابه حینئذ 
هروبا وخلاصه مجرد حادث عارض ۰ ومکاغأته خزیا › وربما کان 
مستقبله ضياعا ولمعله لن يقف حينذاك شاهدا على الايمان او على 
الفضل الالهى » وانما يشهد فحسب كيف كان الخروج الى جبل المريا 
ووا ون ی وا د 2 ون ى حن ااه ذا الل 
سيذكر لا كما يذكر جبل أرارات التى رست عليه سفينة نوح ٠‏ وانما 
سيتحدث عنه الناس بوصغه موضعا للرعب فهاهنا كان ابراهيم غريسة 
للشك . 


ابراهيم يا ايها الأب الميجل ! لست بحاجة فى سيرك من جبل 
المريا الى بيتك الى نشيد للثناء علبك قد يجلب اليك العزاء على خسارتك > 
قد ربحت كل شىء واحتفظت باسحق ألم يكن الامر كذلك ؟ ان الرب لم 
يأخذه منك بعد ذلك أبدا »> ولكنك جلست معه الى المائدة فى خيمتك 
يستخفك الفرح › وكأنك تجلس فى العالم الآخر فى ظل الابدية المقيم 

ابراهيم يا ايها الأب المبجل ! لقد جرت آلاف الاعوام فى مسرتها منذ 
تلك الايام »> ومع ذلك غلست فى حاجة الى عاشق متأخر لتنتزع ذكراك 
من مخالب النسيان فكل لفات الارض تستعيد ذكراك _ ومع ذلك 
فانك تكافیء محبك بأمجد مما یکاغئه ای انسان آخر › فأنت تحعله مبارکا 
فى حضنك فهنا تسحر عينيه وقلبه باعجاز فعلتك يا ايها الأب 
اميجل ابراهيم ! الأب الثانى للجنس البشرى ! انت يا من كنت اول من 
أحسن وأول من حمل الشهادة لتلك العاطفة الهائلة التى استهانت 
بالصراع المخيف مع ثورة العناصر وقوى الخلق من اجل الجهاد مع الله > 
أنت يا من كان اول من عرف تلك العاطفة المليا » ذلك التعبير المقدس 
الخالص التواضع عن الجنون الالهى )١١(‏ »› الذى أعجب به الوثنيون ‏ 
فاغفر لن يتحدث ممتدحا اياك > ان لم يفعل ذلك على النحو المناسب 


کے س 


كان يتحدث فى تواضع > وكأنها مشيئة قلبه › وكان يتحدث بايجاز › كما 
يليق به ان يفعل » ولكنه لن ينسى أبدا انك كنت بحاجة الى مائة عام 
ليكون لك ولد فى شيخوختك على غير توقع » وان تستل السكين قبل 
الاحتفاظ باسحق »> ولن ينسى ابدا انك فى مائة وثلاثين عاما لم تتقدم الى 


أبعد من الايمان . 


چ چک 


ھ کل که 
تمهندات د مددئية 


يقول مثل قديم مأخوذ من العالم الخارجى المرئى « لن ينال الخبز 
ال الرجل الكادح '» والغريب أن هذا المثل لا ينطبق بصدق فى ذلك العالم 
الذى ينتمى اليه بجلاء ذلك لان عالم الظاهر خاضع لقانون النقص › وغيه 
تتكرر حينا بعد "خر تلك التجربة التى نرى غيها أن من لا يعمل يحصل 
ايضا على الخبز » بل ان من ينام يحصل عليه بوغرة اكثر من الرجل 
الكادح وكل ما فى عالم الظاهر مربح لصاحبه »› غهذا العالم اسي لقانون 
عدم الاكتراث ( أو قانون استواء الطرغين ) » ومن يملك الخاتم ‏ سواء اكان 
نور الدين أم علاء الدين(۷٠)‏ س تذعن له روح الخاتم ومن يحصل على 
ئر" العالم يملكة آياا كان سبيله الى ذلك اما قعالم الروج الاسر جد 
مختلف فهنا يسود النظام الالهى الأإببدى › وهنا لا ثمطر السماء على 
العاذل والظالم وا4 وهنا ل شرق الشمين على الطيب والقرير مها 
وهنا ينطبق ذلك المثل ان من يعمل هو وحده الذى يحضل على الخبز > 
وان من يحيا فى القلق هو وحده الذك يجد الراحة ؛ وان من يهبط الى 
العام السقلى هو وحده الذى ينقذ المحبوب » وأن من يشهر السكين هو 
وحده الذى ينقذ اسحق ومن لا يعمل + يحصل على الخبز بل يبقى 
مخدوعا + كما خدعت الآلهة أورغيوس بأن وضعت له شخصية هوائية 
مکان محبوبته › اضلته لانه کان مخنثا » ولم يکن شجاعا › لانه کان عازغا 
عنى القيثارة › ولم يكن رجلا وهنا لا جدوى لأن يكون ابراهيم اباك »> أو 
أن يكون لك سبعة عغشر جدا ‏ وعلى من لا يعمل أن يرجع الى ما كتب عن 
عذاری اسرائیل(۱۸) »› غانه لا یلد غیر الریح › اما من یکون على استمعداد 
للعمل غانه يلد أباه 


وهناك معرغة من المحتمل أن تدخل الى عالم الروح نفس قانون 


— €) 


هو عظيم أمر كاف اما ما عدا ذلك من عمل غأمر لا ضرورة له ولكنها 
لا تظفر حينذاك بالخبز » بل تهلك جوعا ١‏ على حين يتحول كل شىء الى 
ذهب . وما ذلك الذى تعرغه حقا ؟ لقد كانت هناك آلاف مؤلفه من الاغريق 
المعاصرين » واعداد لا حصر لها من الأجيال اللاحقة الذين يعرفون كل 
انتصارات میلتي ادس e8‏ !:14 ولكن شخصا واحدا(١٠)‏ غارق النوم 
جغونه بسببها وهناك اجيال لا حصر لها تعرف قصة ابراهيم بحذافرها › 
وكلمة كاملة ‏ ولكن كم من الناس اقضت مضاجعهم هذه القصة ! 


تتميز قصة ابراهيم الآن بأن لها تلك الخاصية العجيبة وهى انها 
مجيدة دائما أيا كان غهم الرء لها بسيطا ٠‏ وهنا أيضا يصدق المشل »> 
وهو أن كل شىء يتوقف على ما اذا كان المرء مستعدا للكدح ولتحمل الاثقال. 
ولكنهم لن يكدحوا › ومع ذلك يفهمون القصة انهم يمجدون ابراهيم _ 
وکن كت ام يرون نال كا ق ارات اة اما ولون 
« الشىء العظيم هو أنه أحب الله بحيث كان مستعدا أن يضحى له > 
بالأافضل » هذا صدق صراح ؛ ولكن « الافضل » تعبير غير محدد وفى 
سياق الفكر عندما يهتز اللسان يتطابق اسحق و « الأفضل » بكل ثقة › 
ومن يتأمل يستطيع أن يدخن غليونه جيدا خلال التأمل › كما يستطيع المستمع 
أن يمد رجله مرتاحا تمام الارتياح وف حالة ذلك الشاب الفنى الذى 
اتقى به المسيح فى الطريق وباع كل بضاعته وأعطى للفقير » اننا ينبفى 
ان نمجدہ ٤‏ کما نمجد کل شىء عظیم › وان کنا لا نستطیع ان نفمهه دون 
اں نکدح ‏ ومع ذلك کان یمکن الا یکون ابراهیم وان اعطى افضشل 
ما عنده أن ما يغفلونه فى قصة ابراهيم هو القلق )١(‏ > غلست ملتزما 
بالنسبة للمال باى التزام اخلاقى » ولكن على الأب بالنسبة للابن اسمى 
التزام واقدسه والقلق على كل شىء محفوف بالخطر بالنسبة للطبائع 
الانثوية » ومن ثم غانهم يتناسونه › ويريدون مع ذلك أن يتحدثوا عن 
ابراهيم وهکذا یتکلمون ‏ وف اثناء خطابتهم یستخدمون دون تمییز عبارتی 
اسحق و« والأفضل » ويسير كل شىء على أروع مثال ولكن > اذا 
تصادف وجود شخص بين المستمعين يعانى من الأرق ‏ فهنا يكمن على 
قرب منا شديد أدعى أنواع سوء الهم المأساوبة واللهاوية العميقة للقلق . 


ا{ — 


وسيذهب الى بيته وسيفعل كما فعل ابراهيم لأن الاين هو حتا 
« الأئنضل » 


لم يشعر بالحرارة ولم يتفصد عرقا وهو يعظ بابراهيم ‏ يتعجب من نفسه »> 
ومن ذلك الفضب الماحق الذى انهال به على ذلك الرجل المسكين لشد 
وقد قال لنفسه ولزوجته « آنا خطيب مفوه ٠‏ ولم يكن ينقصفى الا المناسبة» 
وعندما تحدثت عن ابراهيم يوم الأحد لم أشعر بأننى تأثرت أدنى 
تأثير » وف حالة ما اذا كان نفس هذا الخطيب يملك قليلا من وفرة 
زائدة فى العقل يمكن أن يفقدها ؛ غاننى أعتقد أنه سيفقدها اذا قال الخاطىء 
فى هدوء ووقار « هذا ف الحقيقة هو ما وعظت به يوم الأحد » . كيف 
يمكن للقس ان يدخل فى رأسه مئل هذه النتيجة ؟ ومع ذلك فقد كان الامر 
على هذا النحو > ويكمن الخطأً فى مجرد أنه لم يكن يدرى ما يقول 

1ء لو كان هناك شاعر يقرر ايثار مثل هذه المواقف ء على ذلك الهراء 
والغناء الذى تزخر به الممازل والروايات غاللهاوى والمأساوى يتماس أحدهما 
مع الآخر عند نقطة اللانهائية المطلقة وربما كانت خطبة القس مضحكة 
فى ذاتها بما غيه الكفاية › ولكنها أضحت مضحكة الى ما لا نهاية بتأثيرها › 
ومع ذلك کانت هذه النتيحة طبيعية تماما غلو أن الخاطىء کان یمکن أن 
يتحول الى الايمان بخطبة القس الصارمة ‏ دون ابداء اى اعتراض › ولو 
ان رجل الكنيسة المتحمس انقلب الى بيته مسرورا » مبتهجا لشعورد 
بأنه لم يكن مؤثرا على منبر الوعظ فحسب + ولكن غوق كل شىء بسلطانه 
المصلين > ويوم الاثنين يقف كالكروبيم شاهرا سيفا من نار ازاء الرجل 
الذى. أراد بفعلته ان يلقى الخزى على الثل القديم القائل « بأن الامور 


کے 


لا تجرى فى العالم على نسق مواعظ التسس » جو 


غاذا لم يقتنع الخاطىء » من جهمة اخرى > كان موقفه غاجعا 
حقا . غمن المحتمل أن يعدم › أو يرسل الى مستشفى المجانين »> وباختصار 
يمكن أن يصر تعسا فى علاقته بالواقع الزعوم ‏ وبمعنى آخر يمكن ان 


كفا يكن لمر أن تفر :الفافضن التى بضر رو ذلك الخ عن 
انسبب هو ان لابراهيم حقا مكتسبا فى أن يكون رجلا عظيما » ناذا فعل 
مثله شخص آخر »› عد عمله خطيئة > وخطيئة مشينة ؟ وفى هذه الحالة »› 
لا اريد ان اشارك فى مثل هذا التأبين المأغون واذا لم يكن الايمان يجعل 
استعداد المرء لذبح ابنه فعلة مقدسة » فلنصدر نفس الادانة على ابراهيم 
كما نصدرها على غيره واذا كان الانسان يفتقر الى الشجاعة للمفى فى 
تفكبره الى أقصى مداه ؛ ولأن يقول ان ابراهيم كان قاتلا » فانه من الافضل 
بكل تأكيد عندئذ أن نكتسب تلك الشجاعة بدلا من اضاعة الوقت فى مراثى 
تدبح غيمن ليسوا لها اهلا ان التعبير الاخلاقى عما غمله ابراهيم هو 
أنه سوف يقتل اسحق > أما التعبير الدينى فهو أنه سوف يضحى باسحق ٠‏ 
ولكن فى هذا التناقض بالذات يكمن القلق الذى يؤرق الانسان »› ولن يكون 
ابراهيم على ما مو عليه بدون هذا القلق او لعله لم يفعل شيئا على 
الاطلاق مما يرويه الناس ٠‏ وانما فغعل شيئًا مختلفا تمام الاختلاف يخضع 
لظروف تلك الازمنة ‏ وحينئذ دعنا ننساه > لانه لا داعى لتذكر فلك المافى 
الذى لا يمكن أن يصير حاضرا او لعل ذلك الخطیب قد نسی شسيئًا يتجاوب 
مع النسيان الاخلاقى لتلك الجقيقة وهى أن اسحق كان ابنا ؟ ذلك أن الايمان 
عندما يلغى ليصبح صغرا او لاشىء ٠‏ لاتبقى عندئذ الا تلك الواقعة المجردة 


(و) يقولون فى سالف الإيام « انه لثىء يدعو الى الرثاء ألا تجرى 
لامور فى العالم على نحو ما يعظ القس  »‏ وربما جاء الوقت الذى سوف 
يقولون غيه › بمعونة الفلسفة على الاخص من حسن الحظ أن الامور 
9 تخرى عل التحر الى نظ نة القع هتاك على كل تحال شىء من المي 
فى الحياة »> ولكن وعظه يخلو من كل معنى » 


— €) 


ان يحاكيها ان لم يكن له ايمان › غالايمان هو الذى يجعلها عسيرة عليه 


امان تاحيتى * غاا ل اتر :الى القخاعة الت تجخلنى أعكر ى الك ة 
ككل ومن ثم ٠‏ غلم تكن هناك غكرة خشیت منها › ولو عرضت لى مثل هذه 
الفكرة ٠‏ غأرجو أن يكون لدى على الاقل الاخلاص لأن اقول « اننى أخاف 
ن هذه الفكرة © انها تخر كا خر ف تى ومن شم غلن آمك بها وان 
كنت اخطىء فى هذا ٠‏ غلن يتوانى العقاب عن النزول » . ولو اننى أدركت أن 
حكم الحقيقة هو ان ابراهيم قاتل » غلا اعرف ان كنت استطيع أن اسكت 
توق الو اوا ولو ا کرت ی مدز کی کل کال ن اریت 
أن التزم الصمت حياله » لأنه ينبغى الا يدعو المرء الآخرين الى اعتناق مثل 
هذه الافكار غر أن ابراهيم لم يكن وهما خلابا » ولم ينم فى الشهرة »› ولم 
تكن المسألة نزوة مننزوات القدر 


هل يستطيع المرء اذن أن يتحدث صراحة عن ابراهيم دون أن يتعرض 
لخطر ان یمضی غرد ما فى حيرته ليفعل مثلما فعل ابراهيم ؟ غاذا لم اجرؤ 
على الحديث بحرية فسأخلد الى الصمت التام فيما يتعلق بابراهيم › 
وشوق کل شی ان امتخت جلى التكى الى تجاه ما الحام: 
لان الانسان اذا جعل الايمان كل شىء » اى أن يجمله ما هو فعلا ‏ غعلى المرء 
وفقا لطريقتى فى التفكير ‏ أن يتحدث عنه دون خطر فى عصرنا الذى لايسرف 
كثيرا فى مسألة الايمان » وبالايمان وحده لا بالقتل يبلغ المرء الى مثل ما بلغه 
ابراهيم غاذا جعل المرء من الحب مزاجا عابرا » وعاطفة شهوانية فى 
الانسان » فان الانسان لا ينصب الا الشراك للضمفاء عندما يتحدث عن 
مآثر الحب نكل انسان يمر بالعواطف العابرة بكل تأكيد » ولكن اذا غعل 
الانسان نتيجة لثل هذه العواطف الشىء الرهيب الذى قدسه الحب بوصفه 
مأثرة خالدة » ضاع حينئذ كل شىء » بما فى ذلك المأثرة » وغاعلها الضال 


ا تكن ان ان ادا ي ل 6 فو اجه مق ى جن 


يذبح وينقذ واذا كان من نصيبى ان أتحدث عن هذا الموضوع › غسأبدا 


E 


ببیان ای رجل ورع یخشی الله کان آبراهیم » بحیث کان جديرا أن يذعى 
مكار الله فطلي ل هذا لرل رى مل 35 :لحان وکح ۽ ا 
يوجد مثل هذا الرجل ؟ وسأصف بعد ذلك كيف کان ابراهيم يحب اسحق. 
ولتحقيق هذه الفاية أهيب بالارواح الطيبة جميعا ان تهرع لعونتى » حتى 
يأنى حديثى متوهجا توهج الحب الابوى وانى لآمل أن اتمكن من وصفه 
على نحو يجعل كثيرين من الآباء الذين يعيشون فى بلاد الملك واراضيه 
لا يتجاسرون على تأكيد أنهم يحبون أبناءهم على هذا النحو ولكن اذا لم 
يكن الاب يحب كما أحب ابراهيم » غان كل غكرة للتضحية باسحق لن تكون 
امتحانا » وانما مجرد غواية وضيعة (Anfechtung)‏ وعن هذا 
الموضوع يمكن أن يتحدث المرء آحادا عديدة » ولا حاجة به الى العجلة 

وستكون النتيجةانه اذااتحدث المرء حديثا صائباءغان بعض الاباء القلائل 
لن يحتاجوا الى سماع المزيد ولكنهم سيشعرون بالفرح أثناء ذلك اذا 
نجحوا حقا فى حب أبنائهم كما أحب ابراهيم . ولو أن هناك احد جازف ‏ 
ان متم ٠م‏ عة العلة التي اتاها أتر اهي وعن ملاعا ابا 
جازف بالضى قدما فى ذلك الطريق غسوف أسرجح جوادى » وأركب معه 
وف کل شش الوت خی تل ای ل اانا شون اتن له ف ن 
الرجوع › ويستطيع أن يندم على سوء الفهم الذى جعله يعتقد أنه مدعو 
للامتحان فى هذا الصراع »> كما يستطيع ان يعترف بافتقاره الى الشىجاعة» 
ھن افم شی عل الله ننه ان باذ شی ١١١٤‏ كام وافتناس آن بل 
هذا الرجل لن يرغفض »> بل ربما أصبح مباركا كالآخرين جميعا ولكنه لم 
یکن مبارکا فى حينه هل كان من الممكن حتى فى تلك العصور العظيمة 
للايمان » أن يصدروا هذا الحكم على مثل ذلك الرجل ؟ آنا اعرف شخصا 
کان يمكن فى مناسبة من المناسبات ان ینقذ حیاتی لو انه(۲) كان شهما > 
قال هذا الشخص « أرى جيدا بما فيه الكفاية اننى كنت استطيع أن اغعل 
ذلك ٠‏ ولكننى لم أجرؤ وخشيت أن تعوزنى القوة غيما بعد › غأندم على 
ذلك » ولم يكن شهما »› ولكن من ذا الذى يستطيع لهذا السبب ألا 
پستمر فی حبه ؟ 

ويعد أن تحدثت على هذا النحو. وحركت مشاعر المستمعين حتى 
احسوا على الاقل بذلك الصراع الجدلى بين الايمان وشهوته الهائلة ٤‏ لن 
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أسمح للمستمعين أن يقعوا فى هذا الخطأً وهو « انه على درجة عالية من 
الايمان بحيث يكفينا ان نتمسح بأطراف ثوبه » لأننى سوف أضيف ( لا 
ايان لى فلن اغد ا ي تن ر ول ةا الخ 
يلقى صعوبة كبيرة فى التحرك نحو الايمان س وليس معنى ذلك على 
كل حال أننى اعلق أيه قيمة ‏ لذاتها أو فى ذاتها ‏ على هذه الصعوبة المتى 
من خلال التغلب عليها حملت الرأس الذكية الى أبمد من النقطة التى يصل اليها 
ابسط الناس وانسدهم عادية على نحو ايسر من ذلك ) . 


ومهما يكن من أمر »› غان للحب كهنته فى الشعراء » وقد يسمع 
المرء أحيانا صوتا يعرف كيف يداغع عنه » أما عن الايمان غلا يسمع المرء 
كلمة ابدا من الذى يتحدث تكريما لهذا الشعور ؟ الفلسغة تمضى الى آأبعد 
ن فلك _ اواللاهوت خلس منريتا عة النافذة ازل وله © ازا 
بيع مفاتنه للفلسغة ومن الفترض ان غهم هيجل شىء صعب »› على حين 
ان هم ابراهيم شىء تاغه وتجاوز هيجل يعد معجزة › أما تجاوز ابراهيم 
فأسهل شىء على الاطلاق وأنا س من ناحیتی س قد كرست وقتا طويلا 
لهم الفلنسغة الميجيلية ٭ واغتقة أيضا نئن اغهمها فهماحسنا ‏ ولكن نذا 
تكون هناك غقرات معينة لا أستطيع أن اغهمها على الرغم من المشقة التى 
أخذت بها نفسى » غاننى من الجراة بحيث اعتقد أن هيجل نفسه لم يكن واضحا 
جام الوشو. هذا كله اة ق يمن وة دة 4وا تمان ران 
تة شنا ٠‏ ولكتى ٠سا‏ افكر دق ابراه من جهة اخرى ٠‏ افر وكانا 
تخت كوا ٠‏ كلك اي اتح فى كل لخطة طك ا ارك المافلة الى ى 
جوهر حياة ابراهيم » وفى كل لحظة أشعر بالابتعاد » ولا يستطيع فغكرى 
رغم كل حماسته أن يتقدم شعرة واحدة الى الامام . وانى لأمسك كل عضلة 
من عضلاتى ان تطل عليها ‏ وأنا فى هذه اللحظة بالذات اأشعر بالشلل . 


ولست غريبا عما نال اعجاب الناس بوصفه شينا عظيما نبيلا فى 
هذا العالم » بل ان روحى لتشعر بالصلة به » اذ أقتنع بكل تواضع أن 
البطل يكاغح عن قضيتى › وفى اللحظة التى أتأمل غيها فعلته أهتف لنفسى 
« الامر يتعلق بك عندما يشب الحريق فى بيت جارك )۲١(»‏ غأنا أتأمل نغسى 
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فى البطل » ولكننى فى ابراهيم لا أستطيع ان أتأمل نفسى » وعندما أصل الى 
الأعالى » أهوى من حالق » لأن ما ألقاه هناك هو المغارقة . ولكننى لا اعنى 
على. كل حال أن اقول بأى معنى من المعانى ان الايمان شىء دنى » بل على 
العكس » انه أسمى الاشياء » وتجافى الفلسفة الامانة عندما تعطى شيا 
آخر بدلا منه » وعندما تستخف بالايمان » ولكن ينبغى عليها أن تفهم نفسها 
وان تعرف ما يجب أن تعطيه » وألا تستبعد شيئا » والا تخدع الناس فى 
قيمه شىء ما بحسبانه لا شيئا ولست على غير ألفة بتعقيدات الحياة 
وأخطارها » غأنا لا أخشاها ء بل أتصدى لها فى جسارة »> ولست على غير 
ألفة بالمرعب > وذاكرتى زوجة وغية » وخيالى ( وان كنت أنا نفسى لست 
كذلك) عذراء مجتهدة تجلس اليوم كله هادئة عاكفة على عملها » غاذا اقبل 
المساء عرغت: كيف تثرثر معى عن هذا العمل ثرثرة جميلة تحملنى على النظر 
اليه » وان لم یکن دائما ما ترسمه وهذا ما ینبغی أن أتوله ‏ مجرد مناظر 
طبيعية أو أزهار أو اقاصيص رعوية لتقد رأيت المرعب بعينى رأسى > 
ولا الوذ بالغرار منه غرقا » ولكننى اعلم جيدا أننى على الرغم من تقدمى 
للاقاته » ان شجاعتى ليست هى شجاعة الایمان › أو آى شىء يمكن أن 
يقارن بها غلست قادرا على أن اتحرك حركات الايمان › ولا استطيع أن 
أغمض عينى لاغوص واثقا فى اللامعتول › هذه استحالة بالنسبة الى 

ولكننى أتباهى بذلك اننى مقتنع بأن الله محبة(١٤٠)‏ > ولهذه الفكرة عندى 
صحة غنائية بدائية .وعندما تتمائل أمامى أشعر بسمادة لا سبيل الى التعبير 
عنها » وعندما تغيب ٠‏ أشتاق اليها بأعنف مما يشتاق العاشق الى معشوقته. 
ولكننى لا اومن » هذه الشجاعة هى ما أغتقر اليه . وحب الله فى نظرى سواء 
بالمعنى المباشر أم بالمعنى العكسى لا يقاس بالواقع كله ولست جبانا 
بالدرجة التى تجعلنى اشو واتذمر » ولكننى ايضا لست مخادعا 
بالدرجة التى تجعلنى انكر أن الايمان شىء اعلى كثيرا . وانستطيع أن اتحمل 
العيش على طريقتى » غأنا غرح سعيد » ولكن غرحى ليس هو غرح الايمان › 
واذا قورن به كان شقاء وأنا لا ازعج الله بأشجانى التاغهة » غالجزئى 
لا يزعجنى ٠‏ وانما احملق فى حبى قحسب ٠‏ واحتفظ بشعلته العذراء صاغية 
نقية والايمان مقتنع بأن الله معنى بكل كبيرة وصغررة . وانا قانع فى هذه 
الحياة بأننى مقترن الى اليد اليسرى › غالايمان من التواضع بحيث لا يطلب 
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الا .اليد اليمنى س وهذأ هو التوأضع الذى لا انكره » ولن أنكره أبدا 

ولکنی أتساعل هل يستطیع حقا أن یقوم کل شخص من جیلی بحرکات 
الايمان ؟ غاذا لم أكن مخطئًا اشد الخطاً » فان هذا الجيل اميل الى الزهد 
بفعل مالا يعتقد اننى قادر على فعله › أعنى الحركات الناقصة ومن 
وا اوی ماع این اع ا ینیل ی کن اک اک ن 
اتحدث بطريقة لا انسنانية عن غعلة عظيمة » وكان بشمة الات من السنين 
مس افة شابيسعة » بل الاحرى أن أتحدث عنها بنقمة انستانية ›» وكأنها 
حدثت بالامبس جاعلا المظمة. وحدها هى المسافة فاما أن تمحجد 
أو تدين فاذا استدعيت ( بصفتى البطل الماساوى » لأنى لا استطيع أن 
ارتفع الى على من ذلك ) للقيام بتلك المسرة اللكية الى جبل المريا » غانى 
أعرف جيدا ما كان يمكن أن أفعله فلن أكون جبانأ بحيث اقبع فى المنزل › 
لا لن اتقاعس أو اتلكا فى الظريق ٠‏ أو انسى السكين » حتى يكون ثمة 
تأجيل صغير س بل انا مقتنع تماما بأننى سأكون هناك علد دقة الساعة › 
وأن يکون کل شىء فی موضعه › بل ربما بكرت فی الذهاب › حتى أغرغ من 
کل شییء بأسرع ما یمکن. ولکننی أعرف اأیضا ما کان يمكن أن أغعله بدلا من 
ذلك غفى اللحظة التى امتطى غيها الجواد › كنت ساقول لنضسى « الآن 
ضاع کل شىء › الله يطلب اسحق › وانا أآضحی به › ومعه اضحی بفرحی 
ومع ذلك غالله محبة » وسيظل كذلك بالنسبة الى » ففى العالم الزمانى لآ 
يمكن' أن أتحدث أنا والله معا ء فليست بيننا لفة مشتركة » وربما كان قى 
عصرنا شخص أحمق بما فيه الكفاية أو حسود بما فيه الكفاية لا هو 
عظيم » بحيث يريد أن يجعل نفسه ويجملنى اعتقد اننى لو فعلت ذلك حقا 
لكان فى مقدروى أن اقوم بفعلة اعظم من غعلة ابراهيم ذلك أن تسليمى 
الفذ كان اكثر مثالية وشاعرية بكثير من ضيق أغق ابراهيم ولكن هذا 
هو 'الزيف الاعظم ٠‏ لان تسليمى الفذ لم يكن سوى بديل عن الايمان ٤‏ كما 
لا استطيع أن افعل أكثر من تلك الحركة اللامتناهية لكى اجد نفسى »› وانستقر 
فى نفسى مرة أخزى وفى هذه الحالة لن اكون قد احببت اسحق كما 
احبه ابراهيم اما اننى كنت عازما على الاتيان بتلك الحركة قد يبرهن 
على شنجاعتى اذا تحدثنا من وجهة النظر الانسانية › أما اننى أحببتهة 
بكل زوحى ٠‏ فهو الافتراض الذى ندونه تصبح المسالة كلها جريمة > ولكنفى 
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مه ذلك ٠‏ لم أحب كما أحب ابراهيم ٠‏ لائثى كنت فى هذه الحالة أمسك ( عن 
قتل اسحق ) حتى ولو كان ذلك فى اللحظة الاخيرة › وان لم يكن هذا السبب 
هو ما يجعلنى اأصل الى جبل ألمريا فى وقت متأخر جدا وغضلا عن ذلك 
اشن بول هذا يكن أن فة القة كه 0 فى لى امت انحن 2 
لوضعنى ذلك موضع الحيرة فما القاه ابراهیم اسهل شىء كنت اجده 
صمبا » ای أن اعود مرحا مع اسحق لأن من استطاع بكل ما فى روحه 
من لا نهاية » وبقوته الخاصة وعلى مسئوليته الخاصة ‏ أن يژؤدى هذه 
الحركة اللامتناهية ( أعنى التسليم ) ولا يستطيع أن يفعل المزيد » هو الذى 
يحتفظ باسحق فى جهد جهید 


ولکن › ماذا فمل ابراهیم ؟ انه لم يصل مبکرا جدا او متأخرا 
جدا »› وانما امتطی حماره » وسار متئدا فى طريقه وكان يعتقد طيلة 
ذلك الوقت ‏ كان يمتقد أن الله لن يطلب منه اسحق ٠‏ وان يكن فى 
الوقت نفسه مهيئا للتضحية باسحق اذا طلب منه ذلك كان يؤمن 
بفنضل اللامعقول > لان الامر لا يمكن أن يكون نتيجة لحساب انسانى › وكان 
اللامعقول حقا ان الله الذى طلب منه التضحية يرجع عنها فى اللحظة 
التالية وارتقى الجبل » وحتى فى اللحظة التى لمعت غيها السكين كان 
يعتقد ٠‏ أن الله لن يطلب اسحق وكان فى دهشة حقا من النتيجة > 
ولكنه بحركة مزدوجة بلغ موضعه الاول › ومن ثم تلقى اسحق بفرح 
اعظم من المرة الاولى فلنمضس الى ابعد من ذلك ولندع اسسحق 
یضحی به حقا وکان ابراهیم مؤمنا ولکنه لم یکن ايمانه انه سیکون 
یوما ما مباركا فى الاخرة » ولكن انه سيكون سعيدا فى هذا العالم 
وی ستطیع الله ان يمنحه اسحاق جديدا » وأن يعيد الى الحياة ممن 
قدم قربانا کان يؤمن بفضل اللامعقول › ذلك ان كل حساب انسانى 
قد توقف منذ مدة طويلة عن اداء وظيفته » ان الحزن يمكن أن يفسد 
عقل الانسان › هذا ما نراه > وهو أمر محزن غاية الحزن » وان هناك 
ما يسمى بقوة الارادة بحيث يمكن ان تهب مقتربة كل هذا القرب من 
الريح لانقاذ عقل الانسان › حتى ولو ظل غريبا الى حدما )٠١(‏ › غهذا شىء 
نلمسه أيضا ولست انوى الاستخفاف بهذا كله › ولكن أن يكون 
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الانسان قادرا على خقدان عقله › وبالتالى كل التناهى الذى يتخذ المتل 
وسيطا > ثم أن يكتسب بفضل اللامعقول ذلك التناهى نفسه دون زيادة 
أو کان ا ها كله ج ربوارل ةا الب ا 
ك2 ا مادام فى على العكن من كاك الاح الجة 
والناس يذهبون عامة الى أن ما ينتجه الايمان ليس عملا من أعمال 
الف 6 وانها هن تى غك كل ١ ٠‏ يخاطبة ال انشائ اة 
والواقع أن هذا الكلام ابعد ما يكون عن الحقيقة › ذلك ان جدل 
( ديا لكتيك ) الايمان هو ألطف اعمال الفن وأروعها جميعا »› أنه يمتلك 
سموا استطيع ان أكون عنه تصورا بكل تأکيد › ولکن دون زيادة 
ا ا ا ن ك ا اة الى اة 
اللامتناهمى وان يكن ظهرى اشبه بظهر راقص الحبال »› فقد اصابه 
التواء ى طفولتن 0© 4 ,لهذا أجف هذا هتا برا 4 مم الد اواحة هة 
اثنين › ثلاثة ! واستطيع أن امشى فى الوجود على راسى »› ولكن 
القىء التالىن هى مالا استطيخ أن أقطه غانا خاجز عن اذام الشى: 
المعجز » وان كنت قادرا على الاندهاش ازاءه اجل » لو ان ابراهيم 
قال فى نفسه لحظة أن هز رجله غوق ظهر حماره « الان > مادام 
اسحق قد فقد »› فقد کنت أستطیيع أن أضحی به هنا فى البيت ۰ بدلا 
من أن اركب ذلك الطريق الطويل حتى المريا  »‏ وعندئذ » لن تكون 
بى خاكة الى أبراعي» وان كلت الان انكتى شنم مرات مام اسه + 
وسفن رة ابا قله الان ذا هي ال اه كل اعد عا 
استطيع أن اثبت ذلك بسروره لتلقى اسحق ؛ سرورا من اعماق 
القلب › وأنه لم يكن بحاجة الى أى اعداد › أو أى وقت للتركيز على 
المتناهى واغراحه ولو لم تكن هذه حالة ابراهيم › لكان من الممكن ان 
يحب الله »> ولكن دون أن يؤمن > ذلك لان من يحب الله بلا ايمان يفكر 
فى نفسه » ومن يحب الله بايمان يفكر فى الله 


وعلى الذروة وقف ابراهيم » وفى المرحلة الاخيرة يفيب عن 
بصره التسليم اللامتناهى والحق أنه يمضى الى أبعد من ذلك ٠‏ ليصل 
الى الايمان » غانه بالنسبة لكل تلك الاشكال الممسوخة من الايمان » 
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وذلك التراخى. الفأتر الذى يفكر قاأئلا « ليست هتاك بكل تأكيد حاجة 
فغورية » ولا جدوى من الاسف قبل حلول الوقت » > أو ذلك الامل 
المزيل المذى يقول « لا يعلم المرء ما يمكن أن يقع فتقد يكون 
الأمر ممكنا على كل حال » س هذه المسوخ من الايمان هى جزء لا يتجزاً 
من .تعاسة الحياة ء٤‏ وقد أسلمهم التسليم اللامتناهمى غعلا للاحتقار 
اللامتناهى. . 


أما ابراهيم » غأنا لا أستطيع أن أنهمه (۲۷) ٤‏ ولا استطيع أن 
آل هه سا بے بشن من ا لماي ت الل الا الدعة .ولي :ين 
الناس أنهم بتأمل حصيلة هذه القصة قد يتركون. انفسهم للتأثر بالايمان »> 
فانهم يخدعون انفسهم › ويريدون ان ينتزعوا الله فى أول حركة للايمان › 
وهى التسليم اللامتناهى انهم بذلك يمتصون الحكمة الدنيوية من 
اة ورا كخ و اه او اك و لكف لان غص بین ما 
للوقوف عند الايمان وعند معجزته نى تحويل الماء الى نبيذ وانما 
ينضتى الى ابعد من ذلك » فيقوم بتحويل النبيذ الى ماء 


ألم يكن من الاغضل الوقوف عند الايمان وأليس من دواعى 
النفور أن يريد كل انسان أن يمضى الى أبعد من ذلك ؟ وعندما لا يريدون 
فى عصرنا ( كما يعلنون ذلك بطرق شتى ) أن يقفوا عند الحب » غالى 
ان قافن اتن الكة الارك ية الى الحم لات الا 
الى الخسة والوضاعة »> الى كل ما يمكن أن يجعل الال الالهى 
للانسان أمرا مشكوكا فيه الم يكن من الانضل أن يقفوا بلا حراك 
عند الايمان » وان من يقف ينبفى عليه ان يحذر من السقوط ؟ ذلك لان 
اك لاان اجهسكا خت ان ته قل اللامتول وان كن ا 
ينبغى أن نلاحظه أن الرء لا يفقد ا بهذه الطريقة ٠.‏ .ولكنه يكسب 
كل بوصة غيه وأستطيع ‏ من ناحيتى ‏ أن اصف حركات الايمان > 
ولكنق لا ”اتستطيع أن أقوم. بها وعندما يتعلم ٣المزء‏ ن دى" حركات 
التنناخة فغفانه يستطيع أن يترك تفه معلقا لخر ام “التباحة من 
السقف ليقوم بتلك. الحركات ( وصف هذه الحزكاطا» كيا نتحدث عن 
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وصف دائرة ) > ولكنه لا يعوم فى هذه الحالة. وعلى هذا النحو أستظيع 
أن أصف حركات الايمان » ولكن عندما يلقى بى الماء » غأسبح »> هذا 
حق ( غأنا لا انتسب الى الخائضين على الشاطىء ) » ولكتنى ساقوم 
بحرکات آخری »› سأقوم بحرکات اللامتناھی › على حین یؤدی الایمان 
عكس ذلك فنبعد أن یقوم بحرکات اللامتناهی ۰ فانه يؤدی خرکات 
التناهى سلاما لذلك الذى يستطيع أن يقوم بتلك الحركات › غانه 
يؤدى شيئا رائعا » ولن أسأم أبدا من الاعجاب به » سواء أكان ابراهيم 
آم عبدا فى بيقه سواء آكان استاذ غلسفة »› ام خادمة > غأنا لا انظر 
الا الى الحركات ولكننى أنظر اليها » ولا أدع للخداع نفسى › سواء 
بواسطتى او بواسطة أی شخص آخر ان فرسان التسليم اللامتناهى 
تكن التغرفة طلم ى نر ٠‏ ين مفضاة واة ف ها ابا 
اولئك الذين يحملون جوهرة الايمان فغانهم عرضة لتضليل الاخرين › 
لان مظه رهم الخاركى يشبة فبها كيرا ما بزفرتة كل ن الشبلم 
اللامتناهى والايمان ازدراء عميقا أعنى مظهر التنطع 


رارت اة اتن افر ى هاري اة الفة ولل 
مثل موثوق به لفارس الایمان ٤‏ وان کنت لا انکر آن کل رجل'؛ ثان يمکن 
أن يكون هذا الئل وقد حاولت على كل جال س اعواما عديدة .أن 
أتعقب هذا المثل »> ولكن دون طائل والناس يظوغون عادة بالعالم 
لشتاشوا الأنمار: والحبال 6 والنحوم الخديدة ¢ والطبور. النادرة » 
والأسماف الخرية 6 والكلاات. البرية ١‏ اة سے وم مقون 
لذلك الذهول الحيوانى الذى يغغر غاه ازاء الوجود › ويعتقدون .انهم 
قد شاهدوا شثشيئا هذا شىء لا يعنیينى ولکننی لو علمت آین يوجد 
غارس الايمان لشرعت فى الحج اليه سرا على الاقدام » لان هذه 
الاععبة تثر اهتمامى اثارة مطلقة ولن أدعه يفلت منى لحظة واحدة › 
وسأراقبه كل دقيقة لارى كيف وصل الى القيام بحركات الايمان › 
وسأعتبر نفسى آمنا طيلة الحياة » وسأقسم وقتى بين مراقبته وممارسة 
التدريبات بنفسى > وهكذا انفق وقتى كله فى الاعجاب به وکما قلت 


آثفاء : اننى لم اعثر على مثل هذا الشخص »> ولكننى أستطيع تصوره. . . 
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هاهو ذا تم التعارف »> وقدمت اليه وف اللحظة التى وقعت غيها 
عینای عليه » دفعته غورا بعيدا عنى ٤٠‏ وقفزت أنا نفسى متراجعها > 
وضربت كفا بكف ٠‏ وهتفت بصوت ادنى الى الارتفاع » « سبحانك ربى » 
هل هذا هو الانسان ؟ أحقا هو هذا ؟ ولاذا يبدو كجامع الضرائب ! » 
ولکنه » هو نفسه ذلك الرجل على کل حال وادنو منه › مراقبا 
ادن حرکاته لاری ما اذا كانت هناك رسالة صغيرة غير مرئية تلغراغبة 
متنافرة الاجزاء من اللامتناهى لمحة » نظرة »> اأشارة ٠‏ نفمة حزن »› 
ابتسامة » تنم عن اللامتناهى فى تناغره مع التناهى ادا ! وأافحص 
هيئته من قمة راسه الى اأخمص قدميه لارى ان كان هناك صدع يطل 
من خلاله اللامتناهمى ادا ! انه متماسك من اوله الى آخره ومشيته ؟ 
انها قوية ٠‏ تنتمى تماما للتناهى »› غما من رحل أنيق الإيس من سكان 
المدينة يسير الى غريسبرج بعد ظهر يوم أحد يدب على الارض فى ثقة 
كما يدب عليها ذلك الفارس » انه ينتمى تماما الى هذه الدنيا » لا يقل 
عن اى شخص غرير ولا يكتشف الرء فيه شيئا من تلك الطبيمة 
المترغعة السامية التى يتعرف بها الرء على غارس اللامتناهمى انه 
يستمتع بكل شىء › وعندما يراه المرء مشاركا فى متعة بعينها »> غانه 
يفعل ذلك بالاصرار الذى هو سمة الرجل الدنيوى الذى تستفرق 
روحه مثل تلك الامور وهو مواظب على عمله » بحيث أن .من ينظر 
اليه قد يفترض أنه کاتب أرشيف قد ضاعت روحه فى نظام معقد للمحفوظات› 
غهو شديد التدقيق وهو يأخذ عطلته يوم الاحد › غيذهب فيه الى 
الكنيسة ولا تشى به اية نظرة سماوية او أية علامة اخرى من علامات 
المطلق › غاذا لم يعرغه المرء » لكان من المحال ان يميزه عن بقية الحشد > 
لان غناءه الصحى القوى للتراتيل يثبت أن له صدرا سليما وبعد 
الظهر » يسير الى الفابة » غتراه مستمتعا بكل ما يراه » فى الحشود 
اليشرية المندفعة ء فى الحاغلات الجديدة (۲۸) » فى مياه « الصوت » dصuم8‏ 
وعندما يلتقى به المرء فى طريق الشاطىء »› قد يظنه صاحب حانوت 
يأخذ حظه من متع الحياة > هذه هى الطريقة التى يروح بها عن نفسه › 
لانه ليس شاعرا وقد حاولت أن أغتش فيه عبثا عن ذلك الطلق 
الشاعرى اذا أقترب المساء »> سار الى بيته لا يشوب مشيته اى 
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ارهاق كساعى البريڊډ وق طريقىه يفكر ف طبق خاص من الظطعسام 
الدافىء.اعدته له زوجته. رأسن عجل مثوية مثلا متبلة بالخضزوات. 

اذا التفى برحل مماثق له فى غقليته > وأصل معه. الحفيث حى ( البوابة 
القرقة 1 حل هذا الط > بشو ة طق رئيس الكفم ى احة التاق 

وواقع الامر ان رصيده لا يحمل :اأربعة .بنسات ؛ء ولكنه يعتقد اعتقادا 
راسخا ان زوجته اعدت له ذلك الطيق الفاخر . غاذا كانت قد اعدته ¿ 
غسيكون حينذاك منظرا محسودا من ملية القوم >»٠‏ وملهما للزجل البسيط > 
أن تراد وهو يتناول طعامه لان شهيته أعظم من شهة ايساو 
2uو8..‏ ولکن زوجته لم تعمد له شيئًا من. هذا والغريب › أن 
الامرء سيان عنده وف طريقه يمر بموقع بنااء ٠‏ ويلتقى بشخض آخر 

فيتجناذبان لحظة أطراف الحديث ‏ - وق مشل طرغة عين يقيم بناء 
جديدا غفى متناول يده كل القوى الضرورية لثل هذا البناء ويتركه 
الرجل -الغزيب مغتقدا انه زاسمالى بكل تأكيد على حين يفكر غارسى 
العجيب مائللا « أجل اذا كان-الال .هو ما نحتاح اليه » غأستطيع أن 
اقول اننى قادر على الحصول عليه » ويتكنء على حافغة ناغذة مفتوحة > 
ويلقى ببصنزه الى الميدان الذى يقطن فيه ٤‏ ان كل ما يجرى تحت ناظريه 
يثرر اهتمامه ذلك الفأر الذئ”يتسلل تحت الافريز ٠‏ أولئك الاطضفال 
الذين يمرحون “ وهو يهتم بهذا كله على ذلك النحو من اللامبالاة السةى 
تتصف به غتاة فى السادسة عشرة . ومع هذا › فهو ليس عبقريا › 
وقد خاولت دون جدوى أن أحد فيه سماث التفرد ( أو اللاقياسية ) > 
الذى تتم به العبترية وفى المساء يدخن غليونه ء غفاأاذا نظرق الته »> 
امكنك أن تقسم بأنه البقال الذى يحب حياة الخمول فى غبش المساء 

غهو يحيا خالى البال وكأنه شخص متبطل » ومع ذلك › غانه يشترى 
الوقت القبول بأغلى الاسعار > وذلك لاثه لآ يفعل اتفه الاقياء الا بفضل 
اللامعقول ومع ذلك › ومع ذلك وهذا شىء يمكن أن يثر فى غعهلا » 
حسدا ان لميكنثمة سبب آخر ‏ فان هذا الرجل قام › ويقوم فى كل 
لحظة بحرکات اللامتناهمی فبالتسليم اللامتناهى ٠‏ أغرغ كأس آلحياة 
من أخَزنها العميق › وعرف سمادة اللامتناهى > وهو يحس بالاللم اذى 
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ينثا .عن العزرف عن كل شىء ..وبأعز مسا يملك قى هذه الدنيا ومع 
لاان طم التاهي لاف ى دة اة بالشة لتخ ت 
برا هو ا وا ك ى اكرار وي الاس لال ائ اد 
من الروح المروعة المخيفة التى تتولد عن عملية التدريب : ومع ذلك ة 
د ای ا ا ا 
المنناهية هى أشد الاشياء يتينا ومع ذلك ٠‏ ومع ذلك ؛ غان ذلك 
الشسكل الدنيوى الذى يتبدى به هو خلق جديد بفضل اللامعقولى لقسد 
زھد فی کل شیء زھهدا لامتناهیا ٤‏ ثم عاد . غقبض على کل شیء بغضل 
انلامعقول وهو يتوم دون انققطاع بحركات اللامتنامى + وهو يفعل ذلك 
بدقة وثقة بحيث ينتزع المتناهى منه باسمترار ٠.‏ ولا توجد لحظة واحدة 
يكون لديه غيها أية غكرة عن شىء خر ومن الفروض أن أشق مهمسة 
بالنسبة للراقص أن يثب الى وضع محدد بحيث لا توجد لحظة واحدة 
يتمسك بها بعد اتخاذ ذلك الووضع . ولكن بتلك الوثبة نفسها يقف ثابةا 
فى ذلك الوضسع وربما لم يكن فى امكان أى راقص أن يفعل ذلك 
وهذا ما يفعله النارس نمعظم الناس يحيون مكتنبين فى أغراح الحياة 
وأتراحها انهم أولئك الذين يجلسون الى جوار الجدار › ولا يشاركون 
فى الرقص اما غرسان اللامتناهى غراقصون يملكون القدرة على الازقغاع. 
وهمم يؤدون الحركات صاعدين ١‏ ويهبطون الى الارض مرة أخرى 
وهذا أيضا ليس نوعا دنينا من تزجية الفراغ . وليس فى مشاعدته شىء 
من الخزى ولكنهم فى كل مرة يهبطون غيها لا يستطيعون آن يتخذوا 
الوضع على الفور وانما يترنحون لحظة ويكشف هذا الترنح _. على 
کل حال ہس عن انهم غرباء فى هذه الدنيا ويزداد هذا وضوحا او يقل 
نالشاي آتى, القن لذ باكر نهد ولك خض أكتر: الفر مسان اخقانا لعن له 
يستطيع اخفاء هذا الترنح ولاحاجة بالمرء ان ينظر اليهم مرتفعين فى السماء 
وانما فى اللحظة التى يلمسون غيها الاإرض ‏ فى هذه اللحظة يتثعرف 
المرء عليهم ولكن > أن يكوي المرء قادرا على الهبوط بجيث يندو انه 
وااقف سائر فى آن معا » وعلى تحويل وثبة الحياة الى مشية ١:‏ للتعبير 
عما هو جليل فى السائر على قدميه ‏ هذا هو ما يستطيع غارس الايمسان 
وحده أن يفعله _ وهذه هى الاعجوبة الوحيدة والفريدة 
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ولكن »> لا كانت الاعجوبة تميل الى أن تكون مضللة > فسأصف 
الحركات فى مثل محدد يمكن أن يصور علاقتها بالواقع ٠‏ على هذا يتوقف 
کل شیء راع شاب یقع فی غرام امیر ة() » ویتألف مضمون حیاته کله 
فى هذا الحب » ولكن الموقف يجعل من المحال على هذا الحب أن يتحقق » 
محال ان يترجم من عالم الثال الى عالم الواقع() ومن الطبيعى ان 
يصيح عبيد التفاهه » اولئك الضفادع القابعون فى مستنقع الحياة : « حماقة 
مثل هذا الحب فأرملة صانع الجعة الثرية تليق به تماما زوجة مناسبة 
محترمة » دعهم يرسلون نقيقهم ف المستنقع دون أن يزعجهم أحد 
غليس الامر على هذا النحو بالنسبة الى غارس التسليم اللامتناهى فهو 
لا يتخلى عن حبه »› نظر أمجاد العالم وهو ليس من الحمق فى شىء 
غهو يتأكد أولا من ان هذا هو مضمون حياته حقا؛ وروحه من‌الصحة والكبرياء 
بحيث لا يبدد اتفه الاشياء على شىء مخدر وهو لیس جبانا » ولا يخشى 
أن فرك الخ فل الى اتد أفكارة .اتستفرارا واشام ¢ وان يده 
يلتف جدائل لا حصر لها مع كل ثنية من ثنايا شعوره _ فغاذا أصبح الحب 
شقيا » فلن يكون قادرا أبدا على انتزاع نفسه بعيدا عنه بل انه ليشعر 
بوجد سعيد حينما يترك الحب يوخزه فى كل عصب من أعصابه » ومع ذلك 
غان روحه مطمئنة اطمئنان الذى اغرغ قنينة السم وأخذ يشعر بالرحيق 
يسرى ممتزجا بكل قطرة من دمه _ لآن هذه اللحظة هى الحياة والموت 
وهكذا » عندما امتص فى نفسه الحب كله» واستغرقت نفسه غيه »› غانه 
لا يفتقر الى الشجاعة ليختبر كل شىء »› وليفامر بكل شىء» وهو يستعرض 
موقف حياته » وهو يستجمع الاغكار الخاطفة التى تطيع كل ما يأمر به كأنها 
اليمام المستأنس ٠‏ وهو يلوح بعصاه عليها » فتنطلق فى كل اتجاه ولكن»› 


() من الطبيعى أن اى مثل آخر يجد فيه ان واقع الوجود الفعلى 
بأكمله مركز بالنسبة اليه › أو قد يكون _ عندما يراه غر قابل للتحقيق ‏ 
مناسبة لحركة التسليم ومهما يكن من أمر فقد اخترت تجربة حب لكى 
احمل الحركة مرثية » لان هذا الموضوع اهل للغهم بلا شك > ومن ثم ٤‏ نغاثه 
يعفيٽى من ضرورة ابذاء ملاحظات اولية قد لا تكون بمعنى اعمق الا مثار 
عدد قليل من القراء 
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عندما ترجع جميعا » بوصفها رسل الحزن » وتعلن له أن الأمر محال > 
تهدأ نفسه › فیصرفها » ویبقی وحیدا ٤‏ ثم یؤدی حرکات الايمان فغاذا 
کان :اة ابروا ا خان من الرورى أن فاي اتخركة على ال 
سوی(چو) . 


وهكذا » سيكون الشىء الاول هو أن يتمكن الفارس من تركيز مضمون 
الحياة كله » ودلالة الواقع كلها فى رغبة واحدة فاذا امتقر الانسان الى 
هذا انرك والن هذه الغندة 4 واا تبرت روخه مغد النداية ق التغدة:» 
نيجل اند الى النقطة الى بطم عندطا أن قوم مخركة الاتان 
وسيتعامل فى الحياة بحصاغة كما يتعامل الرأسماليون الذين يستثمرون 
أموالهم فى كل انواع التأمينات حتى يربحون فى الواحد ما يخسرونه فى الآخر ‏ 
اکسا کے :انه ل ارتا ٠‏ یا کل الف نافارش 


(و) العاطفة ضرورية لتحقيق هذه الغاية وكل حركة من حركات 
اللامتناهى تتم بالعاطفة ٠‏ أما التفكبر غلا يمكن أن يأتى بحركة واحدة . وهذه 
هى الوثبة المستمرة فى الوجود التى تفسر الحركة »> على حين أن التأمل ما 
هو الا وهم يفترض هيجل أنه يفسر كل شىء » وهذا ‏ فى الوقت نفسه ‏ 
هو الثىء الوحيد الذى يحاول تفسره وحتى اذا اردنا أن نقوم 
بالتمييز السقراطى الشهر بين ما يفهمه المرء وما لا يفهمه » نحتاج الى 
العاطفة > وبالطبع تزداد حاجتنا اليها اذا اردنا أن نقوم بالحركة السقراطية 
المميزة أعنى حركة الجهل. وعصرنا لايفتقر ‏ على كل حال _ الى التأمل٬بل‏ 
الى العاطفة » ومن ثم > فان عصرنا ‏ بمعنى ما شديد التمسك بالحياة 
بحيث لا يريد الموت » لأن الموت من ابرز الوثبات > وهناك بيت من الشعر 
لشاعر اجتذبنى دائما اجتذابا شديدا » لأنه بعد أن عبر فى جمال وبساطة 
فى الابيات الخمسة أو الستة السابقة م عن رغبته غيما تحتويه الحياة 
من أشياء جميلة يختتم بهذا البيت(١١) Ein seliger Sprung in die‏ 

غاkعiس۴‏ وثبة هنيئة الى الابدية . 
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انر ا کر كن ج اة انكو ن ل و اشد ر ةا 
اتر الى هذه الفدة وكانت روه عة مد البداتة ى تفنو > قد 
يقاح له الوقت ذا للام بحركات ليان ٤‏ وشكون متنا دا واندا 
فى مهام الحياة » ولن يدخل الابدية أبدا »> حتى فى اللحظة التى يكون غيها 
انرب ما يكون ليها » كتفش فجاة اتةه نى هيا ينيشن أن يوة على 
ااه مق اجه اة ان فخرل اة اير من ق اللخظة النالة > 
وهذا حق تماما > ولكن الانسان س بمثل هذه التقديرات ‏ لا يصل قط الى 
نقطة القيام بالحركات › وانما يغوص المرء بمعونتها فى المستنقع الى اعمق 


غاعمق . 


وهكذا يقوم الفارس بالحركة ‏ ولكن أية حركة » أتراه ينسى المسألة 
كلها ؟ ( لان فى هذه ايضا ثمة ضرب من التركيز ) كلا ! لأن الفارس لا يناقض 
نفسه » ومن التناقض أن ينسى المرء مضمون حياته كلها » ويبقى ‏ مع ذلك› 
هو نفسه آما أن يصبح شخصا آخر › غأمر لا يشعر بأى ميل اليه “¢ كما 
لا يعتبر ذلك عظمة بأى حال من الاحوال والطبائع الخسيسة وحدها 
هى التى تنسى نفسها › وتصير شيئا جديدا غالفراشة تنسى تماما انها 
كانت يرقة » وربما نسيت تماما انها كانت غراشة حين تصبح سمكة أما 
الطبائع العميقة غلا تنسى نغسها ابدا » ولا يمكن أن تصبح شيا آخر فير 
ما كانت عليه . وهكذا يتذكر الفارس كل شىء غر أن هذا التذكر هو 
الالم بعينه » ولكنه بالتسليم اللامتناهى متصالح مع الوجود لقد أصبح 
حبه للاميرة بالنسبة اليه تعبيرا عن حب أبدى » واتخذ طابعا دينيا » وتسامى 
الى حب « الوجود الابدى » › الذى ينكر عليه بكل تأكيد اأشباع هذا الحب » 
ولكنه يصالحه مرة اخرى بواسطة الشعور الابدى بصحته على صورة 
الابدية التى لا يستطيع اى واقع انتزاعها منه ويهذى الحمقى والشنباب 
يأن أكل شىء ممكن للانسان وهذا خطأاً جسيم على كل حال فمن وجهة 
النظر الروحية > كل شىء ممكن » اما فى عالم المتناهى مثمة الكثير مما لا يدخل 
فى عداد الممكن . وهذا المجال يجعله الفارس ممكنا ‏ على كل حال بالتعبير 
عنه تعبيرا روحيا » ولكنه يعبر عنه ذلك التعبير الروحى بالتنازل عن المطالبة 
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به والرغبة التى يمكن ان تحملة الى الواقع » ولكنها تحطمت على صخرة 
المحال ٠‏ قد انطوت الآن الى الداخل »> ولكنهالم تضع مع ذلك > ولم يطوها 
النسيان ففى للحظة تكون العاطفة الفامضة للرغبة التى تعتمل فى داخله 
هن التى توقظ الذكريات » ولحظة اخرى يقوم بايقاظها هو نفسه » فهو 
آفد كترياء من أن يكون مضيون حياتة كله قينا تحيله اللحظة العابرة 
وانما يحتفظ بحبه » وكلما مضى معه كبر فى الاعوام وازداد بهاء . وهو 
من ناحية اخرى » ليس فى حاجة الى تدخل المتناهى ليزداد حبه نموا . غمنذ 
اللحظة التى آقدم غيها على الحركة »> ضاعت الاميرة بالنسبة اليه . فلم 
يعد بحاجة الى تلك الدغدغة العاشقة فى االأعصاب عند مرأى الحبيبة 
الخ »> كما أنه ليس بحاجة الى أن يستاأذنها باستمرار للرحيل » بالمعنى 
المتناهی ٤‏ لانه یتذکرها ( أو یسترجعها ) بمعنی آبدی(۲۲) » وهو يعلم جيدا 
ان المحبين الذين يميلون الى « رؤيتها » ولو مرة اخرى › ليقولوا لها وداعا 
للمرة الآخبرة »> مصيبون فى هذا اليل ٤‏ وانهم على حق حين يظنون انها 
المرة الاخيرة > لانهم ينسون أحدهما الآخر بأسرع وقت . وقد فهم أيضا 
ذلك السار العميق وهو ان الزء عنما تحن شتخصا آخر > غعلية أن يكتفض 
بذاته غلا يعنيه فى قليل او كثير ما تفعله الاميرة > وهذا بالضبط دليل 
على أنه قد اتخذ الخطوة بصورة لا متناهية وهنا قد تتاح للممرء 
الفرصة لأن يرى إن كانت الخطوة التى يتخذها شخص معين صادقة أم 
زائفة فهنا من اعتقد أيضاا انه اتخذ تلك الخطوة › ولكن عجبا » لقد 
انقضى الزمن وغعلت الاميرة شبيئًا آخر ٤+‏ لقد تزوجت( )۳۴‏ وليكن أميرا 
وهنا فقدت روحه مرونة الټسليم ء٤‏ ومن ثم يعرف انه لم يتخذ تلك الخطوة 
بق » لأن ذلك الذى اقدم على عل التسليم بصورة لا متناهية يكتقى 
بنفسه » أما الفارس غلا يلغى تسليمه › ويحتفظ بحبه غتیا كما کان فى 
لحظته الاولى ٠‏ ولا يتركه يفلت مفه أإبدا ؛ لآنه قد أقدم على .الخطوة 
اقداما لا متناهيا وما تفعله الاميرة » لا يمكن أن يزعجه › والطبائع الوضيعة 
وحدها هى التى تستمد من الآخرين قانون افعالها ٤‏ وتحد متقدمات 
افعالها خارج أنفسها . غاذا كانت الاميرة من ناحية أخرى بهذه العقلية» 
كانت النتيجة الجميلة واضحة » غسوف تنضم الى طريقة الفروسية هذه» 


کے ا کے 


التي لا يقبل غيها الاعضبناء بالاقتراع » واتما لكل انسان أن يكون عضوا 
فيها اذا كانت لديه الشجاعة لتقديم نفسه »› طريقة الفروسية هذه التى تثيت 
خلودها بأنها لا تضع اى تمييز » بين الرجل والمراة . وسيحتفظ الاثنان بحبهما 
غتيا سليما + وستتمكن هى أيضا من الانتصار على آلامها ٤‏ وان لم ترقد ‏ 
كما تقول الاغنية. الثيمبية ( البالاد ) « كل ليلة الى جوار سيدهاء» . وهذان 
العاشقان سيظل أحدهما متفقا مع الآخر الى الأبد » فی انشجام ازلی(٤۲):‏ 
أحسن توقيته 80n praestabilita‏ .» بحيث لؤ. حانت اللحظة 
تلك اللحظة التى لا تعنيهما بصورة متناهية (لانهما سيكونان حينئذ غجوزين)»:٠‏ 
لو حانت هذه اللحظة التى تبدى استمدادها لإإعطاء الحب تعبيره فى الزمان > 
غسيكون فى مقدروهما البدء تماما عند النقطة التى كان من الممكن أن يتحدا 
عتدفا .اطا ومن ف ولك راء آكان رجلا ل امراق ت لا كن ان 
يخدع أبدا + لأن الطبائع الخسيسة هى وحدها التى .تتخيل انها خدعت 
والفتاة التى لا تكون على متل هذه الكبرياء لا تمرف كيف تحب حقا “ 
ولكن انا كانت على مثشل هذه الكبرياء » فان مكر المالم كله ودهاءه 
لا يمكن أن يخدعاها . 


وفى التسليم اللامتناهى يكون السلام والراحة »› وكل من يزم 
عليه »> وكل من لميحط من شأن نفسه باحتقارها ( وهو أمر أنظع من 
أن يون المرء متكبرا ) يمكن أن يدرب نفسه على اتخاذ هذه الحركة التى 
بما تنطوى عليه من ألم تصالح الانسان مع الوجود والتسليم اللامتناهى 
هو ذلك القميص الذى نقرأً عنه تلك الخراغة القديمة(٠)‏ فالخيط 
ينسج تحت الدموع » والشوب يبيض بالدموع › والقميص يحاك بالدموغ» 
ولكنه يصبح بعد هذا كله اتقوى حماية من الحديد والصلب . والنقص 
الذى نلمسه فى تلك الخراغة ان طرغا ثالشا يمكن أن يضتع هذا التميص. 
والسر فى الحياة هو أن كل شخص ينبفى أن يصنع هذا القميص لنفسه» 
والثىء المدهش هو أن الرجل يستطيع أن يحيكه تماما كما تحيكه المراة. 
وق التسليم النهائى يكون السلام والراحة والاستقرار فى الحزن ‏ هذا 
اذا نمت لحركة على نحو سوى ولن يكون من العسير على س على كل 
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حال أن أكتب كتابا بأكمله ان أردت أن اغحص الالوان المتعددة من سوء 
الفهم » والمواقف الشاذة ء والحركات المضللة التى صادفتها فى حياتى العملية 
القضرة غالا لا يۇمئىن ال فلبلا بالر وح وع ذلك هان الاقام حك 
هذه الحركة يعتمد على الروح » كما تعتمد على ما اذا كانت هذه او لسم 
تكن نتيجة ذات جانب واحد لحكم الضرورة  dira necessit‏ > فان 
كان ذلك حاضرا » زاد الشك دائما غيما اذا كانت الحركة سوية غاذا 
کان رة تى بهذا أن كرون الشترورة ارده انمق خاضرة بالخروة: 
غبستطيع المرء أن يؤكد حينئذ أن ما من احد يمكنه أن يختبر الموت قبل 
أن يموت فعلا » وهذا ما يبدو لى نزعة مادية مسرفة . ومهما يكن من أمر > 
فان الاس ى افا لا باون كترا اتخ الخرزكات الخاة ولو ان 
فنخضا كان ية الى قطلمالرخض جال «١‏ مت ترون الآن الخد ها 
جيل بعد جيل يتعلم اتخاذ المواقف »› وقد حان الوقت قتلاستخلص من هذا 
يئا من الأمتيار > غابدا مباشرة بالرقصات الفرئسية ٠‏ ا فسيسخر مته 
الثاس 4 اماي غالم الروخ فانم يج دون هذا ارا مقولا تماما ما هن 
التربية ا ترشن أن 'الفربة هن ارز الذي بشن ملى اأزة إن نكر 
لكى يدرك نفسه » ومن لم يدرس هذا المقرر لن ينغعه الا قليلا انه ولد 
فى اكثر العصور استنارة 


والتسليم اللامتناهى هو المرحلة الاخيرة السابقة على الايمان » بحيث 
أن الشخص الذى لم يقم بهذه الحركات لا يبلغ الايمان › لانه بالتسليم 
اللامتناهى وحده أصبح واضحا أمام نفسى فيما يتعلق بصحتى 

Validity‏ الإابدية > وهنا فحسب يمكن أن نكون بصدد الاساك 
بالوجود بفضل الايمان 


والآن غلندع غارس الايمان يظهر فى الدور الذى وضعناه آنفا 
انه يقوم بنفس الحركات التى يتقوم بها الفارس الآخر تماما »› فيتخلى 
بصورة لا متناهية عن المطالبة بالحب الذى هو مضمون حياته »> وهو يتصالح 
فىالالم ٤‏ ولكن عندئذ تحدث الاعجوبة › اذ يقوم بحركة أخرى أروع 
من كل الحركات › لانه يقول « أعتقد مع ذلك أننى سسأنالها بفضل اللامعقول ؛ 


— ۲ 


وبفضل هذه الحقيقة وهى أن الاشياء جميعا ممكنة عند الله )۲١»‏ غليس 
الول ادن العو اتن م م اى مى اتتي اتى 
انه فى هوية مع اللامحتمل › واللامتوقع › وما لا يمكن التنبؤ به . وفى اللحظة 
التى قام غيها الفارس بعل التسليم )١۷(‏ » كان مقتنعا بالمحال › اذا تحدثنا 
من وجهة فظر انسانية » وكانت هذه هى النتيجة التى وصل اليها بالعقل» 
وكانت لديه طاقة كافية للتفكير غيها . ولكنها كانت من ناحية اخرى ممكنة »> 
بن ا خاد ١‏ انى رمد عا هر ان هة انوع من اللات هو 
فى الوقت نفسه نوع من التخلى > ومع ذلك لا يوجد شىء من اللامعقول 
فى هذا الموقف بالئسبة للعقل » لاأن العقل يستمر فى مجال الصواب 
طن و کد انه ق عات التاهی ازى سر عله کن حوارتت 
وبظطل ‏ استحالة وهذا واضح كل الوضوح لفارس الايمان > ومن 
ف ان لقي الود الذي سكن ان غه غر اللايمقول 6 و ذا كه 
بوانسطة الإيمان اذن » فهو يتعرف على الاستحالة » وفى هذه اللحظة 
عينها يؤمن باللامعقول انه بدون التعرف على الاستحالة بكل ما فى 
روحه من عواطف ١‏ وبكل قلبه » غانه قد يرغب ف تخيل انه يملك الايمان› 
غیخدع نفسه »› ولا یکون لشهادته ای وزن ۰ مادام لم يصل حتى الى 
التسليم اللامتناهى . 


ل لاان ان اة خالة 2 عل ها اع جن هدا كتا 
لانه يتخذ من التسليم شرطه الاولى » وهو ليس غريزة مباشرة من غرائز 
القلب »› ولكنه مفارقة الحياة والوجود وهكذا حين تظل فتاة صغيرة 
مقتنعة رغم كل الصعاب أن رغبتها سوف تتحقق يقينا » فان هذا الاقتناع 
لیس ضمانا للایمان لو آنها نشئت على آأیدى والدين مسيحيين › او ربما 
طلف غاا اة تلقن تما الذي على مه كي آنها بخكة تن 
سذاجتها وبراعتها الطفولية » وهذا الاقتناع يسم طبيعتها بالنبل » ويضفى 
اة جارف اة ول ةا تم واا مانب د ابت 
أن تستحضر قوى الوجود التناهية »> وأن تجعل الصخور نفسها 
تبكى ٠‏ وان كان من الممكن ‏ من ناحية اأخرى - أن تهرع فى فسورة 


۳ 


اضطرابها الى هيرود ١‏ او الى بلاطس »> وأن تحرك العالم كله بدموعها 
فأقتناعها شىء محبب ويستطيع المرء أن يتعلم منها الكثير غر أن شيا 
واحدا لا يمكن تعلمه منها ٤‏ غالرء لا يتعلم الحركات ٠‏ ذلك ان اقتناعها 
ر افا عات اه عى اة اا اة 


ودا اتخ أن اترك ن ليتر طف افير 5 ولاف وة 
الروح لكى نقوم بحركة التسليم اللامتناهية »> كما استطيع ان درك ايضا 
انه ىة قال لفل . ا أن الكىء التالى تر دهن > وبجمل ران 
ف بحران » بعد أن يقوم المرء بحركة التسليم + غاذا به يحصل على كل 
کو ال الارن وکن دة 2 رة ےا 
يتجاوز القوة البشرية انه أعجوبة . ولكننى استطيع أن اتصور هذا 
أن اقتناع الفتاة مجرد نزق بالقياس الى الصلابة التى يتبدى بها الايمان 
ر ركه اة وا كرك د ع هة اتكركة 
يصيبى الدوار + وف اللحظة التى يستولى غيها على الاعجاب بها بصورة 
مطلقة يعتصر روحى قلق هائل ‏ غما معنى امتحان الله ؟ ومع ذلك فان هذه 
حركة هى حركة !يمان وستبتى كذلك حتى وان جعلتنا الفلسغة 
بغرض الخلط بين المفاهيم ‏ نؤمن بأنها تملك الاإيمان »> وحتى لو 
باع اللاهوت الايمان بثمن بخس 


غعل التسليم لا يتطلب الايمان ٠‏ لأن ما اكسبه بالتسليم هو شعورى 
قادر على اتیانها اذا طلبت منى ٠‏ كما أستطيع أن ادرب نفسى على اتيانها > 
القيام بالحركة لأن شعورى الأإبدى هو محبتى لله ٤‏ وهذا بالنسبة الى 
أعلی من کل شىء غعل التسليم لا يقتضى الايمان . ولكنه مطلوب فى حالة 
اكتسناب أقنل شىء يزيد على شعورى الابدى وهذا هو المفارق 
1چ0 23اه وكثررا ما يحدث الخلط بين الحركتين اذ يقال ان المرء 


کے 


يحتاج الى الايمان ليتخلى عن الطالبة بكل شىء » أجل » بل يمكن أن 
نسمع ما هو أغرب من ذلك ٠‏ فمندما يندب شخص ما ضياع ايمانه › 
وعندما ينظر المرء الى الميزان ليرى اين مكانه »> يسرى ‏ وياللغرابة ! _ 
انه لم يبلغ الا النقطة التى ينبغى عليه عندها أن يقوم بحركة التسليم 
اللامتناهية . وفى التسليم » ازهد فى كل شىء »> وهذه الحركة أقوم بها 
بنفسى » واذا لم أقم بها »> غذلك لاننى رعديد مخنث خلو من الحماسة › ولا 
أاشعر بدلالة تلك الكرامة السامية الممنوحة لكل انسان وهى أن يسكون 
الرقيب على نفسه » وهو لقب أخخم كثررا من لقب « الرقيب العام » على 
الامبراطورية الرومائية بأسرها هذه الحركة اقوم بها بنفسى » وما 
أکسبه هو نفسی تی شعورها الابدى ؛ وى اتفاق سعيد مع حبى « للكائن 
الابدى » ولكننى بالايمان ٤‏ لا أتخلى عن شىء » وانما على العكس > 
بالايمان انال كل شىء › بذلك المعنى الذى يقال به ان من يملك حبة من 
خردل من الايمان يستطيع أن يزحزح الجبال . مجرد الشجاعة البشرية هى 
المطلوبة للتخلى عن الزمانى كله فى سبيل اكتساب الابدى » ولكن هذا شىء 
اكسبه » ولا أستطيع أن اتخلى عنه الى الابد ‏ وهذا تناقض ذاتى . ولكن 
ثمة شجاعة مفارقة متواضعة مطلوبة للامساك بالزمانى كله بنض لل 
اللامعتول »› وهذه هى شجاعة الايمان . وبالايمان لم يتخل ابراهيم عن 
مطالبته باسحاق » ولكنه بالايمان استماد اسحاق وبفضل التسليم كان 
ينبغى على ذلك الشاب الوسر أن يزهد فى كل شىء » ولكنه عندمايفعل 
ذلك ۰ لابد أن يقول له غارس الايمان « يفضل اللامعتول سوف تسترد كل 
فلس أنفقته .. لا تستطيع ان تؤمن بهذا ؟ » . وهذا القول ينبغى الا يمر 
دون اكتراث بأى حال من الاحوال »> من جانب الشاب الوسر المذكور > 
غفی حالة تنازله عن خیراته لاأنه قد سئمها » فلن يکكون فى تسليمه ما 
يز هو په 


ان كل شىء قى هذه الحالة يدور حول الزمانى ٠‏ والتناهى . واننى 
لار توي الفا على ان ارد فی کل شى وان اخبنة الاد 
والسكينة فى الالم الاشد فظاعة من اموت »› تاك الفظائع » حتى لو لوح 


( م ٥‏ س خوف ) 
س ٥ہ‏ — 


1 


الجنون أمام عينى بقميص المجانين »> وغهمت من نظرته أنه أنا الذى يبغى أن 
یرتدیه » غما زلت قادرا علی انقاذ روحی »› اذا کان انتصار حب الله فى نفسى 
أكبر عندى من سعادتى الدنيوية وقد يكون قادرا أن يركز روحه كلها 
ولو فى اللحظة الاخيرة ‏ فى نظرة واحدة يتوجه بها صوب السماء التى 
تأنى منها كل نعمة جليلة » وستكون نظرته مفهومه لنفسه » «وله » أيضا 
ذلك الذى تبحث عنه كملامة على انه مع كل هذا ما برح صادقا فق حبة. 
وهنا يمكن أن يرتدى فى هدوء قميص الجانين وهذا الذى لا تؤجج روحه 
هذه الحماسة الرو اة يكزن غد باج رؤخه 4 وا اخد اق بها ك 6 
او شطعة اة من القضة ولكن يقرت الخاضة ل شنطم الخصتول 
على اقل الاشیاء التی تنتسب الى التناهی ٠‏ لأننى استخدم قوتی باستمرار 
للعزوف عن كل شىء وبقوتى الخاصة أستطيع التنازل عن الاميرة »› ولن 
اتحول الى شخص متذمر ٠‏ وانما سأجد الفرح والسكينة فى آلامى ٠‏ ولكننى 
بقوتى الخاصة › لا استطيع أن استردها › لاننى استخدم كل قوتى حتى 
أرضى بالتسليم . ولكن بالايمان ‏ على حد قول ذلك الفارس الرائع _ بالايمان 
کن انار وها كشن :لامرن 


اذن غأنا لا استطيع ان أقوم بتلك الحركة .. غما أكاد اأشرع فى القيام 
بها حتی يدور كل شىء حولى دورات سريعة ؛ غفألوذ بآلام التسليم . وانا 
أستطيع السباحة فى الوجود ٠‏ أما بالنسبة لهذا التحليق الصوفى › غأنا أثقل 
ی الان وان ارک عن تدر يع ی ان ارهن اعترافی لن الوعوه 
نوخة اكل و شاتخام مه ها ليجو م جى افر 
عليه ولكن لاإبد أن الظفر بالاميررة ثیء محید »> هذا ما أردده 
فى كل لحه ارهن التلل الذى لإ يفول هدا القزلن مادم 
انه لم تكن له رغبة وحيدة وحسب > كما أنه لم يحافظ على شباب 
رغبته بما كابده من الم . وربما كان هناك من خطر له انه من امناسب 
تماما ان تكون حدة الرغبة قد هدات ٠‏ وأن تكون شوكة الالم قد 
ت کے اد کل ها الل ف فار ا حل ن اول 
غالروح التى ولدت حرة اذا غاجأت نفسها حاضنة لشفل هذه الافكار 


کت 


لن تلبث أن تحتتر نفسها ٠‏ وتبداً من جديد » ولن سمح لنفسها على كل حال 
أن تخدع نفسها . ومع ذلك لاإبد أن الظفر بالاميرة شىء مجيد » ومع 
ان فان لمان و الشكضن الم اوخ e‏ ذلك الوارت 
الظاهرى للتناهى » على حين أن غارس التسليم أجنبى غريب . وهكذا 
غان الفوز بالامرة » والعيش معها فى غرح وسعادة حينا بعد حين (من 
المتصور ايضا أن غارس التسليم يمكن أن ينال الاميرة » ولكن روحه تكون 
قد ادركك ايضا. استحالة سعادتهما القبلة ) ٠‏ ذلك أن الحياة فق فرح 
اده كل الهقة سضل. اللا هول 6 وروية السيف مغلا ى كل ل 1ة 
لن را الخو ول تة الر اح مع ذلك ى ات اتكة واا 
يجد الفرح بنضل اللاسعتقول ‏ هذا كله شىء رائع ٠.‏ ومن يفعل ذلك 
يكون عظيما › العظيم الوحيد . والفكرة نفسها تفر روحى » تلك الروح 
التى لم تبخل قط بالاعجاب بالعظمة . 


وفى هذه الحالة غان كل انسان من جيلى لا يقف عند الايمان يكون 
حقا انسانا أدرك ما تنطوى عليه الحياة من رعب › وغهم ما یعنیه دوب ۲۸) 
طسو ف+نبما قال. ان جنديا يتقف وحده فى موقعه ببندقية مشحونة 
فى ليلة عاصفة الى جوار مخزن للبارود لبد أن تطرا على ذهنه 
أغكار غريبة ‏ ومن ثم » فان كل من لايقف عند الايمان هو رجل يملك من 
قوة الروح مأ يؤهله لأن يفهم ان تلك الرغبة كانت استحالة › وبالتالى 
يمنح نقسه مهلة ليبقى وحيدا مع هذه الفكرة » ومن ثم غان كل من لا يقف 
عند الايمان يعد رجلا متصالحا فى الألم ومتصالحا مع الألم »> ومن ثم 
ماق کن ل بت مت الان ى ام الى شاا كان له تل د 
سبق » خلا داعى. لان يزعج نفسه بالايمان  )‏ ف المقام التالى غعل الثىء 
آآزائ و اعفن اجرد كه لفتل :الول ٠د‏ وكين ا اكه 
اذن هو أرغع رثاء. معاصرى يكتبه واحد من ادناهم » ولكنه‌استطاع ان 
قى بخركة القسليم فكسيا. .ون اذا ا مقون ع د الأنان ٠وا‏ ادا 
استطيع أن اهمه وان تحايلت لأكون قادرا على القيام بهذه الحركة » 
فسأستقل فى المستقبل عربة تجرها خيول أربعمة ! 


— ۷ 


واذا كان من الصدق حقاأً ان كل الباهاة بالجهل ألتى أراها فى 
الحياة ( والتى لا أسمح لكلمتى ٠‏ بل لاغعالى أن تدينها ) ليست على ما تبدو 
عله ت غيل هذه رة اعدا اين دكن وره 6 فلك لان بطل لاان 
يشبهها فى الحقيقة شبها عجيبا م لان بطل الايمان هذا لم يكن من 
طائفة الساخرين او الظرغاء »> ولكنه شىء أعلى كئيرا ولقد قيل الكثر 
ق قرا هي الف والكاهة + وخاسة ين انان ل تتا هان 
يشتركوا فى ممارسة هذين الفنين وان كانوا يعرفون رغم ذلك كيف 
يفسرون كل شىء ولست غريبا كل الفربة عن هاتين الشهوتين )١(‏ 
وانا أعرف عنهما أكثر قليلا مما يوحد فى الخلاصات الواغية باللفتين 
الالائية والالانية ‏ الدنماركية فاتا اعرف افن أن هاتين الأشهوتين 
قخظفان اختلانا جوهريا عن شنهوة الايمان. ٠‏ مالتهك والنكاهة ايتمكسان 
أيضا على نفسيهما ؛ ومن ثم غانهما ينتميان الى مجال التسليم اللامتناهى › 
ونرجع مرونتهما الى ان الغرد لا سبيل الى قياسه بالواقع 


A‏ .ن ا 
مالا ابستطيع أن أقوم به ( سواء اكان ذلك واجبا ام کان ما يكون ) » 
على الرغم من أننى ان قمت بها > سيكون ذلك بشىء آكثر من السرور 
اما اذا كان للانسان الحق فى أن يؤكد هذا التأكيد » غأمر متروك له “ 
انها مسالة بينه وبين « الموجود الأبدى » الذى هو موضوع الايمان ‏ 
اعنى ان كان يستطيع ان يقع فى هذا الصدد على ضرب من التوغيق 
الودود وما يستطيع كل انسان أن ينعله هو أن يقوم بحركة التسليم 
اللامتناهی › وانا لا اتردد من ناحیتى فى ان اأصف بالجبن كل من يريد 
أن يقنع نفسه بأنه لا يستطيع القيام بها اما مع الايمان »> غامسالة 
مختلفة ولكن ما ليس لكل انسان الحق فى أن يفعله هو أن يقنع 
الأخزين نان الان كى ق اة الا 4 اى آله شىء اي على 
حين آنه أجل الامور وأصعبها 

والناس يفسرون قصة ابراهيم على نحو آخر فهم يمجدون 


فغضل الله فى اعادة اسحق اليه س غلا تعدو المسألة كلها أن تكون محرد 


— ۸ 


امتحان امتحان س هذه الكلمة يمكن أن تقول الكثير او القليل ومع 
ذلك نمر امسألة كلها سراعا كاللحظة التى قيلت يها هذا شخص 
يمتطى جوادا مجنحا ( براقا ) > وفى اللحظة ذاتها يجد نفسه على جبل 
المريا وفى اللحظة عينها يشاهد الكبش » وينسى المرء أن ابراهيم لم 
يركب الا حمارا » يسر متباطئًا عبر الطريق » وينسى ان رحلته استفرقت 
ثلاثة أيام » وانه احتاج الى بعض الوقت ليقطع الحطب › ويوثق اسحق > 
ويشحذ السكين 


ومع ذلك غانهم يثنون على ابراهيم ومن كان عليه القاء الخطبة 
يستطيع أن يستفرق فى النوم حتى تمضى ربع ساعة قبل القاء موعظته > 
كما يستطيع المستمع أن يغفو قليلا أثناء الخطبة »› لان كل شىء يمضى 
هينا دون أدنى متاعب من أى جهة ولو كان بين الحضور رجل 
يعانى من الارق › غربما عاد الى منزله وجلس فى ركن › وغكر ةائلا 
« انها مسألة لحظة )» هذا اموضوع كله » ولو انك انتظرت لحظة 
واحدة » لرايت الكبش » وانتهى الامتحان ٠‏ ولو ان الخطيب النقى 
به فى هذه الحالة › غاعتقد انه سیواجهه بکل وتاره قائلاا « ايها 
القضن٠‏ انت امن تخل روحك تفؤ فى مل ةة التحماقة ] لا معخرة 
فى الامر والحياة كلها امتحان » وكلما اوغل الخطيب فى صب عباراته › 
ازداد انفعاله شيئا فغشيئا وازداد سروره بنفسه › ولا لم یلحظ آی 
احتقان فى القم أثناء احديقه: عن ابراهيم ٠‏ امن الآن كيت نتف ذلك 
الععرق فى جبينه وربما لم تكن أنفاسه تنقطع وكذلك لسانه لو أن 
الخاطىء اجابه فى هدوء ووقار « ولكن هذا ما كنت تعظ به يوم الاحد 


الافضى ( 


دعنا اذن نلقى بابراهيم فى غمار النسيان » أو دعنا نتعلم كيف 
رع من تلت الفارخة المالة الى اول كلالة حباة : ابراهيي ۵ خض 
نستطيع أن نفهم أن عصرنا ‏ ككل عصر - يمكن أن يعيش فى الفرح 
لان لديه ايمانا وف حالة ما اذا لم يكن ابراهيم شيا » بل مجرد طيف 
أو استعرأض يبستخدمه المرء لتزجية الفراغ > غان الخطاً لا يمك أن 


۹ ب 


يكمن قط فى أن الخاطىء يريد أن يفعل مثلما غعل ابراهيم »> وانما المسألة 
هی ان نری كم كان عظيما ذلك العمل الذی قام به ابراهیم حتى يستطيع 
الانسان ان يحكم بنفسه هل يملك الداغع والشجاعة لعاناة مثل هذا 
الاختبار والتناقض المضحك قى سلوك الخطيب هو أنه أحال ابراهيم 
الى شىء تاغه »> ومع ذلك ٠‏ غانه يحض الآخر على أن يسلك مسلك 
ابراهیم . 


اينبغى اذن الا يتجاسر المرء على الحديث عن ابراهيم ؟ أحسب 
أن هذا هو ما ينبغى واذا كان لى أن أتحدث عنه » فسأصف أولا 
ما اكتنف امتحانه من عذاب ولمهذا الغرض كنت اود أن تمتص دودة 
من العلق كل ما فى عذاب الأب من قلق وحزن وأوجاع ؛ حتى أستطيع 
أن اصف ما عاناه ابراهيم » على حين انه كان يؤمن طيلة الوقت › 
وعلى الرغم من هذا كله وكنت اعمد الى تذكر المستمعين بأن الرحلة 
استغرقت ثلائة أيام وشطرا محترما من اليوم الرابع » أجل وبأن هذه 
الايام الثلائة والنصف كانت اطول بما لا نهاية من آلاف الاعوام القلائل 
التی تفصلنی عن ابراهیم ثم اذکرهم بان کل انسان يستطيع ‏ فى 
رأییى س ان يولى الدبر قبل ان يضطلع بمثل هذه المهمة » ويستطيع ‏ 
فى كل لحظة ‏ أن يعود نادما على عقبيه فغاذا فعل هذا » لن اخشثى 
ای خطر ۰ کہا لن‌أخشى ان اوقظ فى الفاس ميلا الى أن يتعرضوا لامتحان 
ابراهيم ولكن »› اذا لم يكن فى متناول المرء غير طبعة رخيصة من 
ابراهيم » وان يحض كل انسان ‏ مع ذلك أن يفعل مثله ‏ اغهذا 
هو الامر امضحك . 


وف نيتى الآن أن استخلص من قصة ابراهيم النتائج الجدلية 
امتضمنة غيها » معبرا عنها فى شكل « مشكلات » » حتى نرى المفارقة 
الهائلة التى ينطوى عليها الايمان » مفارقة كفيلة بأن تحيل الجريمة الى 
عمل مقدس یرضی الله » مفارقة أعادت اسحق الى ابراهيم » ولا يستطيع 
از یسیطر عليها أى فكر » وذلك لأن الايمان يبدا تماما عندما برحل 
التفكير 


کے 


المشكلة الأولى 


هل هناك ما یہکن آن یسمی بالتعایق 
الغائی ا هو اخلاقی ؟ 


|lخاڻتى the ethical‏ بوصفه كذلك ‏ هو الکی اھوver uni‏ ¢ 
وبوصفه الكلى فانه ينطبق على كل انسان »› وهذا ما يمكن التعبر عنه 
مر وجهة نظر أخرى بأنه ينطبق فى كل لحظة وهو مستقر س بصورة 
جوانية ( كافية ) محايثة ‏ ولا يقع خارج نفسه شىء يمكن ان يكون 
غایته )٤١(‏ 8٥[ها‏ ۾ ولکنه هو نفسه غاية کل شىء خارجه › وعندما 
يتجسد هذا بواسطة ما هو أخلاقى > غأنه لا يستطيع ان يمضى الى 
ابعد من ذلك فاذا تصورنا الفرد الجزئى تصورا مباشرا على انه 
الفزيائى والنفسى › غانه يكون الفرد الذى تقوم غايته فى الكلى › وتكون 
مهمته الاخلاقية ان يعبر عن نفسه فى هذا الكلى باستمرار › لالفاء 
طابعه الجزئى حتى يصير كليا وما ان يؤكد الفرد نفسه فى طابعه 
ذاك معاندا للكلى » فانه يرتكب الخطيئة » ولن يصالح نفسه ثانية مع 
الكلى الا بادراكه هذه الحقيقة وحيثما أحس الفرد الذى دخل الكلى 
بداغع الى تأکید نفسه بوصفه شسیئًا جزئیا « غانه رحیا الغو ılة AnfechtunE‏ 
ويستطيع ان يجاهد للخروح منها بأن يتخلى عن نفسه تائبا بوصفه 
الجزئى فى الكلى واذا كان هذا هو أعلى ما يمكن ان يقال عن الانسان 
وسن وجوده ٠ء‏ فان للأخلاقى نفس الصفة التى تتصف بها سعادة الانسان 
الآأبدية والتى هى « غايته » الى الابد وفى كل لحظة ؛› وما دام من التناقض 
ان يقال ان من المكن التنازل عنها ( أعنى تعليقها غائيا ) ء ذلك لانه 
ما ان يتم التنازل عنها حتى يكون فى ذلك خسرانها » على حین آنه ف 
حالات أخرى لا نخسر ما نضعه موضع التعليق › بل نحغظه تماما ف 
ذلك الثشىء الأعلى الذى هو « غايته » ()) 


غاذا كان الامر كذلك »> فان هيجل اذن على حق عندما وصف 
الانسان فى الفصل الذى كتبه تحت عنوان « الخر والضمير » )٤١(‏ بأنه 
الجزئى وحسب »> ونظر الى هذه الصفة باعتبارها « شكلا اخلاقيا للشر » 
وهو شکل ینبغی الغاؤه فی غائية الخلقی 0۲۵1ص ۵ط گە ع61601 » بحیث 
أن الفرد الذى يبقى فى هذه الرحلة اما أن يكون خاطئًا أو خاضعا 
للغواية عصداطء٤٤”4‏ ومن ناحية أخرى » يخطىء هيجل عندما يتحدث 
عن الايمان » ويخطىء حين يحتج احتجاجا صارخا واضحا على أن ابراعيم 
يتمتع بالشرف والمجد بوصفه أبا الايمان » على حين أنه كان من الواجب 
أعدامه بعد ادانته بجريمة القتل . 


قلف ان الامان هى هذه الغارقة وهی أن الخرئى على من الظن د 
وان يكن ذلك بعلن تكو كر ييه الخركة فقسها ٤‏ هذا ما تنين ملأخظته 
وان الفرد . بالتالى ‏ بعد أن كان فى الكلى س يعزل الآن نفسه 
بوصفه جزئيا » لانه يعد نفسه اعلى من الكلى فاذا لم يكن هذا هو 
الايمان »> ضاع ابراهيم اذن » ولم يكن للايمان وجود قط فى هذا العالم 
لانه موجود دائما وابدا لانه اذا کان الاخلاقی ( اعنی الخلقی ۵1٣۲مص‏ ٥طخ‏ 
هو اعلى الاشياء » وان ما من شىء يند عن القياس يبقى فى الانسان 
على ای نحو آخر الا بوصفه شرا ( اأعنى الجزئى الذى ينبغى التعبير 
هئه ق الكلن.) ٭ فلن يحقاج الزء عنجقد لابة مقولات اخري: الى انب 
المقولات التى امتلكها الاغريق › او التى يمكن اشتقاقها من تاك المقولات 
بالتفكير المتسق اد ءايiو«ه)‏ هذه حقيقة ام يكن ينبغى على هرجل 
اخفاؤها » لأنه كان على الفة بالفكر الاغريقى على كل حال 


ويسمع الانسان فى كثر من الاحيان ما يقوله اثخاصس تراهم 
بسبب اغتقارهم الى فقدان انفسهم فى الدراسات س مستغرقين فى 
عبارات ‏ يقولون ان ثمة نورا يسطع على العالم المسيحى » بينما تخيم 
الظلمة على الوثنية هذا القول قد بدا غريبا فى نظرى دائما » وخاصة 
کلما رایت ان کل مفکر عمیق وکل غنان جاد یتجدد شبابه حتی فی ایامنا 
هذه بالشباب الابدى الذى اتسم به الجنس الاغريقى ويمكن تفسير 
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کل ك ر اا ا ف امع ان ای رون چا 
أن يتولوأ ٠‏ وانما ينبغى أن يقولوا شيا ما وحسب فمن الصواب 
تماما أن يقول المرء ان الوثنية لم تمتلك الايمان > ولكن اذا كان للمرء 
ان يقول شيئا ما مع هذا » غينبغى أن يكون واضحا بعض الوضوح عما 
يفهمه بالايمان » والا وقع الانسان مرة اأخرى فى مثل تلك العبارات 
ولتفسر الوجود کله ومعه الايمان ڊون أن يكون لدينا أى. تصور للايمان ٤٠‏ 
ا و س مالاا عك ا اخات ى هة اة 
اعتمد على الاعجاب حين يمتلك مثل هذا التفسير »› غانه على حد ةول 
بوالو 80116۵81« يجد الاحمق دائما من هو أحمق منه للاعجاب به » 


الايمان هو بالضبط هذه المفارقة وهى أن الفرد بوصنه الجزئى 
یکون اعلی من الکلی »› وانه مبرر عليه »› وانه لیس تابعا بل متبوعا ‏ 
ولكن ينبفى أن نلاحظ »› ان ذلك كله يحدث على نحو يصر غيه الفرد 
الجزئى ‏ بعد ان كان تابعا للكلى بوصفه الجزئى س يصر الآن من 
ال ا اد الا ركه الک ا م ا ٠‏ وکا ن 
الفرد بوصفه الجزئى يقفا فى علاقة مطلقة مع المطلق وهذا الوقم 
لا يمكن أن يكون وسيطا » لأن كل توسط ياتى بفضل الكلى › غهى 
مفارقة وستبقى دائما وأبدا مغارقة تستعصى عاى الفكر ومع ذاك › 
فالايمان هو هذه الفارقة _ والا ( وهذه هى الإاستنباطات النطقية التى 
أرجو أن يضعها القارىء فى ذهنه عند كل نقطة س وان كان اسهابا 
شديدا من ناحيتى أن أرددها فى كل مناسبة ) س والا لم يكن هناك 
ایمان ڌط لانه كان موجودا دائما وأبدا أو بعبارة أخرى يتعرض 
ابراهيم للضياع . 


ك افر اکن ف سر غا وة اة ان 
آنا اشخان » امن ضحيح حفا ٠‏ ولكن لا يتبغى على :ار أن بخنيه 
لهذا السبب عينه لاما أن تركيب كثير من الاشخاص ددفعهم بأكمله 
الى النفور من هذه المفارقة › غأمر صحيح حقا > ولكن لا ينبغى غالسى 
الو لهذا لسن نان تخل الاتان فيا جخظقا حي كرون ادرا على 
امتلاكه » ولكن الأولى به أن يعترف بأنه لا يمالك هذا الايمان. علسى 
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حين أن هؤلاء الذين يملكونه ينبغى أن يحرصوا على وضع معايير معينة 
للتمييز بين المغارقة والغوابة . 


والآن › تحتوى قصة ابراهيم على مثل هذا التعلق الفائى 1ا 
هو اخلاقى ولم نعدم العقول الذكية والباحثون التعمقون ١‏ 
وجدوا مشابهات لها ذلك ان حكمتهم مستمدة من تلك القضية البديعة 
القائلة بان قاع الاشياء جميعا واحد فاذا نظر الانسان بمزيد من 
الأمعان » غلا اشك مطلقا انه لن يجد فى العالم كله شيئًا واحدا يمائثل 
هذه القصة ( ماعدا مثل متأخر لا يثبت شيئًا ) » هذا اذا ثبت لدينا ان 
ابراهیم هو ممثل الايمان »> وان الايمان يتم ااتعبير عنه عادة فى ذلك 
الذى لا تكون حياته اشد الاشياء التى يمكن التفكير فيها مفارقة › بل 
التى تكون من الفارقة بحيث لا يكون ثمة سبيل الى التفكير غيها على 
الاطلاق انه يتصرف بفضل اللامعقول » غمن اللامعقول تماما أن يكون 
بوصفه الجزئى ‏ أن يكون اعلى من الكلى هذه الفارقة تند عن 
القأمل › لانه ما أن يشرع قى ذلك » حتى يعترف بأنه كان واقعا فى 
الغوانة 4 واذآ ان الاير كذلك > خان لن يصل ادا الى دد التذحية 
باسحق ۰ او لو آنه ضحیى باسحق »۰ غلابد أن يعود نادما الى الكلى 
وبفضل اللامعقول يستعيد اسحق مرة ثانية فابراهيم اذن ليس بطلا 
ماساويا فى اية لحظة » بل شيئا مختلفا تمام الاختلاف › غاما ان يكون 
فاقلا او غا . آ الكة الإؤسط الذي ينجن النطل الاساوئ 4 ىء 
لمات راشي ولا استطيح أن اهم النطل اااساوئ. ٤‏ ولكش 
لا استطيع أن انهم ابراهيم › وان كنت بمعنى مهووس مءين »› أضمر 
له من الاعجاب اكثر مما اأضمره لفيره من الناس جميعا 


فاذا تحدثنا بلغة الاخلاق قلنا ان علاقة ابراهيم باسحق يتم التعبير 
عنها فى بساطة بأن الاب ينبغى أن يحب أبنه باعزاز أشد مما يحب 
نفسه . ومع ذلك › غاننا داخل نطاق الاخلاقى نفسه نجد مراتب متعددة 

دعنا فنظر اذن غيما اذا كنا نستطيع أن نجد فى هذه القصة أى تعبير 
أعلى عن الاخلاقى بحيث يمكن أن يفسر سلوكه تفسيرا أخلاقيا > وأن 
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یبرره اخلاقیا فی تعليق الالتزام الاخلاقی نحو ابنه › دون ان ئتجاؤز فى 
هذا البحث غائية ما هو أخلاقى . 


وعندما تعاق مهمة تتعلق بأمة بأسرها(١٤)‏ » وعندما تعطل مشل 
هذ اة و م ا وها مرل اول الفاح رها 
يسخر من كل الجهود »› وعندما يؤدى الساحر واجبه الثقيل ويعلن أن 
الاله يطلب تقديم عذراء قربانا له س عندئذ يتحمل الاب فى .بطولة هذه 
التضحية وسيختفى اله فى وقار مهيب > حتى وان کان يود لو انه كان 
« ذلك الرجل الخسيس الذى يجرؤ على البكاء (6)) › ولم يكن اللك 
الذى يتصرف بطريقة ملكية. ومع أن العذاب الموحش يث ق طريقه فى 
صدره » لم يكن له غير ثلاثة فحسب ياأتمنهم على سره بين الناس » 
ولكن سرعان ما تعرف الامة كلها ما يعانية من الام ؛ ولكنهما ستملم 
ايضتا بمائرته ١‏ وبانه ين أجل رغاهية المخيوع كان لى اسخهداد النحبة 
ا الاو اة الخو 4 ا المي الشاخر وتال وه 
الفاتنة ! ويا للشعر الذهبى اللامع وستحرك الابنة مشاعره بدموعها »› 
وسيشيح الاب بوجهه › اما البطل فسيرفع سكينه ‏ وعندما تبلع 
القصة بيت الاسلاف ستتوهج خدود عذارى الاغريق الفاتنات حماسة 
واذا كانت الابنه مخطوبة › فلن يفضب حبيبها الصادق بل سيفخر بمشاركته 
فی مأثرة الأب ۰ لان الفتاہ تنتمی اليه بمشاعرھا اکثر مما تنتمى للأب 


وعندما ارتبط ذلك القاضى الجسور )٤١(‏ الذى انقذ اسرائيل فى 
وقت الشدة »› ارتبط فى نفس واحد مع الله بنذر واحد “غأحال فى بطولة 
تغرح العذراء الشابة »> فرح ابنته الحبيبة الى حزن › ومعها ستنوح 
اسرائیّل كلها على شبابها العذرى ۰ بيد أن كل رجل ولد حرا سيفهم › 
وكل امراة متينة القلب ستعجب بيفتاح » وكل عذراء فى اسرائيل ستتمنى 
ان تتصرف کما تصرفت ابنته فأی خير فى أن ينتصر يفتاح بفضل نذره 
غلا يفى بهذا النذر ؟ الن ينتزع الله النصر ثانية من الامة ؟ 


وعندما يتناسى ابن واجبه ()) ٠‏ وعندما تعهد الدولة الى الأب 
بسيف العدالة » وعندما تقضى القوانين بالعقوبة على يد الإب ؛ اذن 
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غسينسى الاب فى بطولة أن المذنب أبنه »> وسيخفى عذابه فى شهامة »> 
ول كن اك فة خم ادن الانن احا ۲ بخ ان 
نفسه ؛ لا يضمر الإعجاب للاب » وحيثما فسر قانون روما ء٤‏ غسنتذكر أن 
کثیړرین قد غسروه تفسررا قد يكون أعمق فى العلم » ولكن أحدا لم يفسره 
بأمجد مما غسره بروتوس . 


ومن ناحية اخرى لو ان أجاممنون أرسل رسولا للبحث عن 
اغيجينيا للتضحية بها » عندما هبت ريح مواتية فحملت الاسطول بقلوع 
منتفخة الى هدغه »> ولو أن يفتاح دون أن يتعهد بأى نذر يحدد مصير 
الامة س قال لابنته « نوحى الآن على عذريتك لدة شهرين لأئنى سوف 
اضحى بك » »› ولو أن لبروتوس ابنا بريئا ومع ذاك أصدر أوامره الى 
الجلادين باعدامه ‏ لو أنهم فعلوا ذلك › من كان. يفهمهم ؟ ولو ان هؤۇلاء 
الرجال الثلاثة أجابوا على هذا السؤال لاذا علوا ذاك بتولهم « انه 
امتحان ابتلينا به » غهل كان الناس يفهمونهم أغضل من ذلك ؟ 


وعندما تغلب كل من أجاممنون ويفتاح وبروتوس على آلامهم ببطولة 
فى اللحظة الحاسمة » وغقدوا احباءهم فى بطولة › وكان عليهم أن ينجزوا 
تلك التضحية الظاهرية › غلن تكون هناك روح نبيلة فى المالم لا تذرف 
دموع الشفقة على آلامهم »› ودموع الاعجاب ببطولتهم الخارقة ولو 
ان هؤلاء الرجال الثلاثة ‏ من ناحية اخرى ‏ اضانوا الى سلوكهمم 
البطولى هذه العبارة القصيرة فى اللحظة الحاسمة « ومع هذا كله › 
لن يقع شىء من هذا » »> من کان يمکن ان ينهمهم عندئذ ؟ ولو ائم 
اضاغوا على سبيل الشرح « هذا ما نؤمن به بفضل اللامعقول » “ 
مس كان يفهمهم أغضل من ذلك ؟ ممن اليسير أن ينهم الناس جميعها أن 
المسالة لا معقولة › ولكن من ذا الذى سيفهم ان أحدا يمكن أن يؤمن 
بها؟ 


والاختلاف بين ابراهيم والبطل المأساوى جلى بين غما برح البطل 
امأساوى فى نطاق الاخلاقى وهو يترك التعبير عن الاخلاقي يلتمس 
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غايته فى تعبر أعلى عن الاخلاقى »> والعلاقة الاخلاقية بين الاب وابنه > أو بين 
الاب وابنته > يحيلها الى عاطفة تقع جدايتها عتاءعلهنك فى علاقتها بغكرة 
الاخلاقية العملية إانادآامط .وهنالامكن ان يكون ثمة تليق 


وكان الموقفمختلفا مع ابراهيم ٠‏ فبفعلته تخطى الاخلاقى كلية › وامتلك 
غاية أعلى تقع خارجه + وبالنسبة لهذه الغاية قام بتعليق ما هو اخلاقى . 
غائ لاود ان اعرف كيف يمكن ان نشخ طلة راهم ق علافة مح الکن 6 وما 
اذاعان ن ال اكنات اة هة كانت من ا قعل بر ا هيم ون الكل ٠ء‏ 
نيما عدا تلك الحقيقة وهى انه قد تعدى ذلك الكلى . 


لم كن ما غعله ابراهيم من أجل انقاذ شعب » او فى سبيل الحفاظ على 
غكرة الدولة ؛ أو مصالحة الالمة الفضبى . غلو كانت المسألة تتعلق بال 
غاضب » غانه لم یکن غاضبا الا على ابراهیم . ولم یکن غعل ابراهیم کله على 
اية علاقة بالكلى ؛ انه عمل شخصى بحت ومن ثم › غبينما يكون البطسل 
المأساوى عظيما بفضل فضيلته الاخلاقية ؛ فقد كان ابراهيم مظيما بفضشل 
غضيلة شخصية بحتة وليس فى حياة ابراهيم تعبير أعلى عن الأخلاقى الا 
هذا ؛ وهو أن يحب الاب ابنه.ولا مجال للحديثعن الاخلاقي ممعنى‌الاخلاقية 
العملية فى هذا المثل . مادام الكلى حاضرا › قد كان حاضراحقاف 
اسحق بصورة ملفزة › متواریا فی احشائه ٤‏ وکان لابد ان يصرخ بم اسحق: 
« لا تفعل ذلك ' انك تقضى على كل شىء بالعدم » . 

لماذا اذن فعل ابراهيم هذا ؟ فى سبيل الله » وفى سبيل نفسسه (وهذا 
مطابق لذلك تمام المطابقة ) ؛ عله فى سبيل الله لان الله طلب منه هذا دليلا 
على ايمانه » وفعله فى سبيل نفسه حتى يستطيع أن يقدم الدليل . ووحدة 
وجهتى النظر هاتين قد تم التعبير عنها تعبيرا كاملا بتلك الكلمة التى تستخدم 
دائما لوصف الموقف : انه امتحان › ابتلاء (۷)) هگلعاءا۴۴ لكن ماذا 
پعنى هذا ؟ ان ما يمتحن الانسان عادة هو مايمنعه من القيام بواجبه ٭ 
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أمنتافى هذه الحالة غالامتحان هو نفسه الاخلاقى .. الذى يمنعه من تفغفيذ 
مشبيئة الرب: . ولكن مها هو الواجب اذن ؟ الواجب هسو بالضبط التعبي 


هنا تتضح ضرورة اللجوء الى مقولة جديدة اذا اردنا أن نفهم ابراهيم 
متتل :هة الصلة بالله شىء لم تعرغه الؤثنية . غالبطل امنأساوى لايدخل 
ف ايتنة علاقة شخصية بالاله : ولكن الاخلاتى بالنسة اليه هو الالهى ؛ ومن 
شم فان المغارقة التى يتضمنها موقغه يمكن ان تتوسط الكلى . 


أماابراهيم غلا يمكن أن يوضع موضعا وسطا ٤‏ وهذا هو نفسه 
ما يمكن التعبير عنه أيضا بأن نقول انه لا يستطيع أن يتكلم . غمااآن 
اتم حئ أعبر عن ان اة لل امل ذلك م ك مطح أن ت 
اد . ومن ثم + لو ان ابراهيم عبر عن نغسه بلغة الكلى » فلا مندوحة عن 
أنيقول ان موقفه غواية (عصuاطعهگص4)‏ لانه لا يملك تعبررا اعلى عن 
ذلك الكلى الذى يعلو الكلى الذى يتمداه 


وغلی هذا ٤‏ غان کان ابراهیم بشرر اعجابی ‏ فهو يدفعنی فی الوقت 
نة الى الاستنكار »> لان ذلك الذى ينكر نغسه > ويضحى بنغسه على مذبح 
الؤاجب ؛ يتخلى عن التناهىليظغر باللامتناهى »> وهذا الرجلآمن امنا كافيا. 
والظل المأساوى يتخلى عن‌اليقين فى سبيل ما هو أشد يقينا منه ٤‏ وعليه 
تقع فى ثقة عين المشاهد . أما ذلك الذى يتنازل عن الكلى لكى ينال 
شنیئًا/اعلى:وان لم يكن هو الكلى ‏ غماذا هو صنانع ؟ أمن الممكن أن يكون هذا 
يئا سوى غواية (عصساطءe٤ص4)‏ ؟ واذا كان ذلك ممكنا ٤.وكان‏ الغرد 
مخا غماذا یمکن ان ینقذه ؟ انه يمانىكل عذاب‌البطل الأساوى ١‏ ويمحو 
کل اغراحه فی هذا العالم › ویتخلی عن کل شىء . . . E‏ 
اللحظة عينها من الفرظإلجليل الذى كان ثمينا بالنسبة اليه حتى ليبتاعه بأى 
ثمن . اما هو غلا يستطيع المشاهد ان يفهمه ٠‏ أو أن تستقر عليه عينه 


ثقة- :ريبما لنم يكن من | لمكن-أن نعل ما قترحه المؤمن ٤‏ مادام هذا الذى 
أساء غهم: الاله ‏ غفښاذا يمكن آن ينحقه ؟ الىطل»ا)اساوى. فق حاحة الى الدموع 
وهو يطالب بها » ولكن ١٤١اين'تلك‏ العبسين الحسود القى يمكن أن تكون من 
تكون روحه؛ من الضلال بحيث يندعى انببه يبكى على ابزاهيم ؟ والبطل 
المأساوى ينحز فعاته فى لحظة محددة.من الزمان ؛ ولكنه يفعل فى تيار 
الزمان.شينا لا يتل عن ذلك دلالة » انه يزور الانسان الذى احدقت الاحزان 
برو حه: ٠‏ والذى لايستطيع أن بلتټط آتفابسه لان صدز ٥°‏ مفعم بالتنهمدات 
المكنومة ٠‏ وتجث. أغكاز الحبلى بالدموع ثقيلة على خؤاده ء أمام هذا الرجل 
يظهر : ويمحو سحر الاخزان . ويغكأساره. » ويستدردموعه بهذه الخقيقة. 
هئ ان المعذب ينستى :فى عذاب ,التانس عذابه الخاصض . والمرء لا يستطيع أن 
یکی على ابراعیم ١‏ بل انه لیقترب منه ”ر عبJiı“« horror religi08SUS8‏ 
کا اقرب ارال فن كل ماي ودا اکن لو كان ذلك الركل الخو وة 
الذى يصعد جبل المريا بقمته التى ترتفع شماء فى السماء غوق وادى عوليس 
اساھ ء٤‏ ماذا لو كان سائرا فى نومه يمشى مطمئنا غوق الماوية على 
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بقدم للانسان ااي هاجمته احزان ن . e‏ عاريا _ الذى يتدم 
له ؤرقة التين جلى هيئة الكلمة التى يستطيع أن يستر بها تعاسته شكرا 
لك ہ انها العظيء شكسبر الذى استطعت أن تعبر غن کل شیء ‏ عن کل 
شىء على الاطلاقق كما هو تماما ولكن لم تعبر قظ غن وخزة الالم هذه؟ 
أكنث تحتغفظ بها لففسرك e‏ لادد 2 ET‏ 
رسنو لا پو بحلرد الحا مقو 5 اشر لشيطان و حدها 
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ولكن الآن وقد تم تعليق الاخلاق غائيا على هذا النحو ٤‏ كيف يحيا 
ارد ادى و مه فة افخ و ات خا يوغه لخي ق هة 
الكلى . أيرتكب الخطيئة اذن ؟ هذا هو شكل الخطيئة »> منظورا اليه فى الغكرة 
4 . تماما كالطفل + وان لم يخطىء » لآانه بوصغه طغلا لا يعى بعد 
وجودالخطيئة ‏ الا أن وجوده نفسهخطيئة ء منظورا اليه فى‌الفكرة ٠‏ ولايكف 
الاخلاقى فى كل لحظة عن مطالبه عليها ٠‏ غاذا انكر المرهء ان هذا الشكل يمكن 
تكراره ( نى البالغ ) على نحو لا يتخذ فيه شكل الخطيئة » اذن غان حكم الادانة 
یصدر على ابراهیم . اذن کیف کان ابراهیم موجودا ؟ کان مژمنا . هذه هی 
المغارقة التى تمسكه علىشفا الهاوية ؛ والتى لا يستظيع توضيحها لای 
شخص آخر ١‏ لان المفارقة هى أنه يضع نغسه بوصغه غردا فى علاقة مطلقة 
م الق , اب خد هزير ا له هدا؟ أن ريره هو ايشا بغارخة ٤‏ ذلك 
ها کان و اا فی ف حل ای کید کی اون ل که 
الفرد الجزئى . 


كيف يمكن للفرد اذن أن يؤكد لنفسه أنه مبرر ؟ ان من السهل جدا 
تسطيح ( تسوية ) الوجود كله بغكرة الدولة او بغكرة المجتمع . ناذا غعل المرء 
بالمغارقة المتى مؤداها أن الفرد بوصغفه غردا يكون اعلى من الكلى ‏ وهذاما 
الفردية أكمل من الاعداد الزوجية . ول استمع الانسان فى عصرنا مصادغة 
الى دعوى تكون متصلة بموضوع المفارقة + غمن المرجح أن تكون على هذا 
النحو «غانحكم عليها بالنتيجة» ان بطلا أصبح حجر عثرة )٤4(‏ للمعاصريه 
سيصبح متحديا جيله «ستثبت النتيجة يقينا أننى مبرر».ءونادرا مانستمع فى 
عصرنا الى‌هذه الصبحة ٤‏ لائه مادام عصرنا لا ینتج ‌ابطالا ‏ و هذا يحسب من 
المرء فى عصرنا هذاالقول ؛ ١‏ غلنحكم عليها حسب النتيجة » ٠‏ غانه يتضسح 
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للانسان على الور وعية الشخص الذى يتشرف المرء بالتحدث اليسسه . 
وهؤلاء الذين يتحدثون على هذا النحو قبيلة كثيرة العدد سأخلع عليها الاسم 
الشائع « مدرسو الجامعة )٤٩(»‏ كاصع0e٥‏ وتراهم فى أغكارهم 
يميشون حياة آمنة فى الوجود ٠‏ غلهم مركز « راسخ » وامكائيات (« مضمونة » 
فى دولة حسة التنظيم » وتفصل بينهم قرون » بل آلاف السنين ؛ وبين 
صدمات الوجود › فهم لا يخشون أن تقع هذه الاحداث مرة اخرى ‏ والا غماذا 
تقؤل الشرطة فى هذا ! ناهيك بالصحف ! وشغل حياتهم الشاغل هو أن 
يحكموا على العظماء » وان يأتى الحكم عليهم وفق النتيجة . مثل هذا 
السلوك ازاء العظماء ينم عن مزيج عجيب من الوقاحة والبؤس : من الوقاحة 
لانهم يعتقدون أنهم خلقوا ليكونوا قضاة »> ومن البؤس لانهم لا يشعرون أن 
حياتهم تمت بأية صلة ‏ ولو بعيدة _ بالعظماء » ومن المؤكد ان رجلا يمتلك 
ولو قليلا من الطريقة الرغيعة فى التفكير erectioris ingenii‏ 

ولم یصبح رخوا باردا طبا تماما » غانه عندما يقترب مما هو عظیم › غلن 
يفغيب عن ذهنه قط أنه منذ خلق العالم جرت العادة على أن النتيجة تأتى فى 
نهاية المطاف ٠‏ وانه اذا كان للمرء أن يتعلم شيئًا بصدق من الاغعال العظيمة › 
غعليه ان يوجه انتباهه ‏ على وجه الدقة _ الى البداية . وق حالة مااذا 
كان الشخص الذى يفعل هو الذى سيحكم على نفسه وغقا للنتيجة ٠‏ غانه لن 
يصل ابسدا الىد قطة البداية . وحتى لو أن النتيجة جاعت بحيث يبتهج لها 
العالم كله ء غانها لا يمكن أن تساعد البطل » لانه سيعرف النتيجة عندما 
تكون المسألة كلها قد انتهت > ولم يكن هذا هو الذى أصبح به بطلا »› 
ولكنه صار كذلك لانه بدا 


وفضلا عن ذلك » فان النتيجة ( من حيث هى اجابة التناهى على سؤال 
اللامتناهى ) متناغرة تماما فى جدليتها مع وجود البطل أمن الممكن اذن اثبات 
أن ابراهیم کان مبررا فى اتخاذه لوضع الفرد فى علاقته بالكلى .. من حيسث 
أنه استعاد اسحق « بمعحزة » ؟ فلو أن ابراهيم تقدضحى باسحق معلا »> 
ايكون فى هذه الحالة اقل جدارة بالتبرير ؟ 
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غير آن الئاس حريصون على ممرغة النتيجة » مثلما يحرصون على معرغة 
النتيجة فى كتاب ‏ انهم لا يريدون أن يعرنوا شيا عن القلق › والاسى › 
والمغارقة . انهم يتغزلون جماليا فى النتيجة » ولكنها تأتى على غير توقع > 
ولكنها تأتى أيضافى يسر كجائزة اليانصيب » وعندما يسمعون النتيجة > 
يشعرون بأن أرواحهم قد تهذبت . ومع ذلك » فان اى سارق للمعابد »> 
محكوم عله بالاشغال الشاقة المؤبدة وراء التضبان الحديدية » يمكن ان يكون 
مجرما اشد وضاعة من الرجل الذى ينهب المتدس » وحتى يهوذا الذى باع 
« سيده » بثلاثين قطعة غضية ليس أحقر من الرجال الذى يبيع العظمة . 


أنه لشىء بشع بالنسبة لروحى أن اتحدث فى غير انسانية عن العظمة > 
وان اتركها تحوم مظلمة على مسافة بعيدة فى شكل مبهم » حتى يحكم الناس 
بأنها عظيمة دون ان اجعل الطابع الانسانى لها جليا ‏ وبذلك تكف عن أن 
توصف بالعظمة . فليس ما يحدث لى هو ما يجعلنى عظيما ؛ ولكن ما 
ال وااو ات و ف بر ان انستانا امت طا لا 
غاز بالجائزة الكبرى فى اليانصيب . وحتى لو ولد انسان فى ظروف متواضعة > 
خائئن اظلب فة مع ذلك الا يكون لا انسانيا حو فة بالا بكون قادرا على 
ا و ا فل هة بح خالا خا ا هه 
ومريدا فى الوقت نفسه أن يمحده ٤‏ وأآن يمحوه أيضا لانه محده 
بوضاعة . اننى اطلب ان يكون من الرجولة بحيث يمضى قدما فى ثقة وجدارة 
خت ف فلت الان وشف ل تكرن خالا من الرجولة نبت بريد ق انه 
أن يهين كل انسان بالاندفاع راسا من الشارع الى قاعة الملك . غانه يفقد 
بهذا اكثر مما يفقد الملك . وأنما على العكس »› ينبغى أن يجد متعته فى 
اتباع كلقواعد الادب فى حماسة مرحة واثقة تجعله صريحا غير هياب . 
ما محرد ر ن خرف ای ااه ف ا هی الا 
ا ن وخ واا اط من كل اتان الا شر ق ف 
تفكيرا لا انسانيا »> وبأنه لا يجرؤ على دخول تلك القصور حيت لا تقيم ذكرى 
ا د ف و و 
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ولکكن ينبغى أن يكون‎ ٤ پکون سعیدا فی كل مرة ينحنى غيها أمامهم‎ 
صريحا واثقا من نفسه »› وآن يكون دائما ثيا أكثر من مجرد شغالة › لانه‎ 
ان لم يكن اكثر من ذلك › غلن يتاح له الدخول . والشىء الذى يمكن أن‎ 
يساعده هو القلقوالحزن اللذين امتحن بهما العظماء » والا لو كان غيه آثارة‎ 
من نخوة » فسوف يثړون فى نفسه حسدا له مایبرره . واا تجعله‎ 
المسانة ( الزمنية ) وحدها شيئًا عظيما » وما يجعله الناس عظيما بالعبارات‎ 

الغارغة الجوغاء » فهمذا ما ينبغى الاعراض هنه . 


من كان أعظم من تلك الراة المباركة التى اصطفاها الله » مريم 
العذراء ؟ ومع ذلك » كيف نتحدث عنها ؟ نقول أن الله غضلها على تساء 
العا لين . غاذا لم يحدث ‏ على نحو غريب أن يكون أولئك الذين يسمعون 
قادرین على ان كرو كرا لا اناا مقل هولاء الذين تكليون ٤‏ خد 
تتساعل كل اة « لماذا لم أكن آنا ايضا مفضلة عند الله ؟ » غاذالم 
يكن لدى ما اقوله سوى ذلك › غلن استبعد هذا السؤال على انه 
سؤال غبى ٠‏ لانسه اذا كانت المسألة مسألة تفضيل › غان كل انسان مرشح 
لذلك › اذا نظرنا الى المسالة نظرة مجردة . اما الشىء الذى يغيب عنهم »> 
غهو الحزن والقلق والمغارقة ان غكرى طاهر كفكر اى انسان آخر › وخكر 
الشخص الذى يستطيع آن يفكر فى مثل هذه الاشياء لاإبد أن يكون 
طاهرا س غاذا لم يكن الامر كذلك »> غربما توقع المحنة » لان ذلك الذى 
استحضر هذه الصور مرة » لا يستطيع أن يتخلص منها » فاذا اخطا فى حقها 
انتقمت لنفسها انتقاما رهيبا » أشد هولا من صخب عشرة محررين اشتهروا 
بالر اة > ومن الأكتد آن مرجم حلت لفيا مسجرة ءون الاير اهر 
معها بعد ذلك كما يستمر مع النساء العاديات »وكان حملها قلقا وحزنا 
ومنارقة . ومن المؤكد أن اللاك كان روحا مبعوثا » ولكنه لم يكن روحا 
متذللا قد من عليه ا بقوله لعذارى اسرائيل الاخريات : « لا تحتقروا مريم › 
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لان مسا حدث لها شىء غير عادى » . ذلك ان اللاك لم يأت الا ريم › وما 
كان لاحد ان يفهمها . خأين تلك الراة التى تحملت ما تحملته مريم ؟ اليس 
من الحق فى هذا المثل أيضا آن من يباركه الرب يلعنه فى نفس واحد ؟ هذا 
هو تأویل الروح لریم ٤‏ ھی لیست ( وهذا شیء صدمنی ان اقوله » ولکنه 
بے کر کد ن او فة ووا اة حى وى عل ةا 
التحى) ت غهى ليست سيد ة من علية القوم تجلمن ف ابهة تلامب يهنا 
المسيح . ومع ذلك › عندما تقول « انظروا خادمة الرب » _ هنا تكون 
عظيمة ء واعتقد انه لن يكون عسرا على الرء أن يفسر لماذا أصبحت 
م المسيح . انها ليست بحاجة الى الاعجاب الدنيوى > بأكثر مما يحتاج 
ابراهيم الى الدموع » وهى لم تكن بطلة › كما لم يكن ابراهيم بطلا » ولكن 
كلا منهما صار اعظممن ذلك › ولم يكن ذلك بحال لانهما أعفيا من الحزن 
والغذاب .و القارقة ٠‏ ولكنهما اصيحا عظيمين من خلال ذلك (54)", 


انه لشىء عظيم أن يجرؤ الشاعر وهو يتدم بطله الأساوى لينال 
اعجاب الناس يجرؤ على أن يتقول « اذرغوا الدمع عليه ٬لانه‏ اهل 
لذلك » لاأنه من العظمة ان يستحق البطل دموع أولثك الجديرين بسكب 
الدموع . وانه لشىء عظيم أن يجرؤ الشاعر على كبح جماح الجمهور › وأن 
یجرۇ على تأنیب الناس »> متطلبا أن يفحص کل انسان نفسه لیړری ان کا 
جديرا بالبكاء على البطل . ذلك لأن الماء الضائع الذى يسكبه أصحاب الأوداج 
المنتفخة اهانة للمتدس ‏ وأعظم من هذا كله أن يجرؤ غارس الايمان على 
ان يقول لنبلاء الناس الذين يبكون من أجله « لا تبكوا على » بل ابكوا 
على أنفسكم » 


ان المرء ليتأثر تأثرا عميقا »> ويشتاق الى العودة الى تلك الازمنة 
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حول ى ارقن العاد . وشا :ار القلق والائى و الفارفة ب أعانت 
الاك من التسر تحيف لا با ها ار الم تكن رهبا أن هذا الرخيل 
الذى يمشى بين الناس س الم يكن رهيبا أنه السيد المسيح ؟ الم يكن رهيبا 
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آن يجلس المرء معه الى المائدة ؟ أكان أمرا يسيرا أن يصبح المرء رسولا ؟ 
ولكن النتيجة » ألف وتمانمائة عام هذا شىء يساعد » يساعد على هذا 
الخداع الرخيص الذى به يخدع المرء نفسه ويخدع الآخرين . وأنا لا أجد 
فى نفسى الشجاعة لأن أرغب فى أن أكون معاصرا ثل تلك الأحداث ٠‏ ولكنفى 
لا احكم بقسوة على اولئك الذين كانوا مخطئين ٠‏ كما لا اغكر بخسة فى أولئك 
الذين استقامت رۋيتهم . 


وها آنذا أعود _ على كل حال الى ابراهیم . وقبل النتيحة ء أا 
mediation‏ „ 


وعلی هذا غان قصة ابراھیم تحتوی على تعلیق غائی لا هو اخلاٹی 
وهو كفرد اأصبح اعلى من الكلى . هذه هى الفارقة التى لا تسمح بالثوسط 
وتخولة فى هذه الفازهة بشتقعمى على القفدر كبقاقه يها سواء سوام . 
ولو لم يکن هذا هو موقف ابراهیم › لا کان حتی بطلا مأساويا . واما آن 
نستمر فى تلقيبه بأبى الايمان > وان نتحدث بهذا الى الناس الذين لا يعباون 
بشیء الا بالکلمات .. هذا کله شیء یخلو من کل معنی ٠‏ فالانسان يستطيع أن 
يكون بطلا مأساويا بقواه الخاصة _ لا فارسا للايمان . غاذا سلك الائسان 
الطريق ٠‏ أو بمعنى ما الطريق الشاق الذى يسلكه البطل المأساوى ٠)‏ غقد 
يستطيع الكثرون اسداء النصح اليه »> ما ذلك الذى يسلك الطريق الضيق 
للايمان ٠‏ غلا يمكن أن يسدى اليه النصح أحد » لاأن احدا لا يستطيع أن 
يفهمه الايمان معجزة > ومع ذلك »› فان أحدا ليس بمستبعد منه › لان 
هذا الذى تتحد غيه الحياة الانسانية لايكون الا عاطفة(يو) » والايسان 
عاطفة . 


() عبر لسنج 165818 فى موضع ما عن غكرة مماثلة من وجهة 
نظر جمالية بحتة . وما يريد بيانه بوضوح فى تلك الفقرة أن الحزن أيضا 
کی ان وة فا اها وة القردن بهد برد للت ایت 


وړ — 


e1 


= التعس ادوارد الثانى .وف مضاد ذلك يورد قصته من ديدرو عن امرأة 
غلاحة ورد لها . ثم يواصل كلامه قائلا : « هذا أيضا لون من حضور البديهة؛ 
ولون تتمتع به غلاحة > غير أن الموقف جعله شميئًا محتوما . وبالتالى لاينبفى 
على المرء أن يلتمس العذر للتعبيرات اللماحة عن الألم والأسى فى تلك 
الحقيقة وهى أن الشخص الذى تفوه بها كان شخصا متفوقا » حسن 
التعليم ء ذكيا » لاحا غوق هذا كله > لأن العواطف تجمعل الغاس جميعما 
متساوين » مرة آخرى - ولكن ٠‏ يمكن التماس التفسير فى انه من المرجح 
أن يقول كل انسان الشىء عينه فى الموقف عينه . والفكرة التى تطرا على 
ذهن غلاحة يمكن أن تطرا على ذهن ملكة »› تماما ٤‏ كما أن ما قاله الللك فى 
ذلك المثل يمكن أن تقوله غلاحة › بل لا شك انها قالته » قارن 
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اإلنسكلة الثاددة 


هل هناك قیء یسمی 
واجب مطلق نحو الله ؟ 


الاخلاتى هو الكلى »> وبوصفه الكلى غانه ‏ مرة أخرى ‏ يكسون 
الالهمى . ومن ثم يحق للمرء أن يتقول أن كل واجب هو اساسا واجب 
نحو الله »> ولكن ٠‏ اذا لم يستطع الانسان أن يضيف المزيد ٠‏ غانه يؤكد 
حينئذ فى الوقت نفسه أنه لا واجب على نحو الله » اذا شئنا الدقة . والواجب 
يصبح واجبا بارجاعه الى الله ء ولكننى فى الواجب نفسه لا أدخل في 
علاقة مع الله فمن الواجب مشلا أن يحب المرء جاره » ولكنفى فى 
اداء هذا الواجب » لا أادخل فى علاقة مع الله » ولكن مع الجار الذى 
أحبه . غاذا قلت حينئذ بصدد هذه المسألة ان من وأجبى أن أحب الله » 
كنت أعبر حقا عن تحصيل حاصل > من حيث أن « الله » فى هذا الل 
يؤخذ بمعنى مجرد تماما بوصفه الالهى › عنى الكلى » أعنى الواجب . 
وبهذا يستدير الوجود الانسانى كله تماما مشل الكرة »› وعلى الغور 
يصبح الأخلاقى حده ومضمونه . ويصبح الله نقطة متلاشية غير مرئية» 
فكرة خالية من الثوة ؛ من حيث أن « قوته » لا تكمن الا فى الإاخلاقى الذىئ 
هسو مضمون الوجود . غلو خطر لآى انسان على أى نحو من الانحاء 
أن ينشد حب الله بأى معنى آخر غير المعنى المشار اليه هنا غاثه 
یكون رومانسيا »> ويحب ‏ فى هذه الحالة ‏ طيفا لو اتيحت له القدرة 
على الكلام لقال له : « أنا لا أريد حبك . أمکث حیث تنتمى » . فاذا عن لانسان 
س على أى نحو كان أن يحب الله حبا مختلغا » فان هذا الحب يكون عرضة 
للارتياب » مشل ذلك الحب الذى تحدث عنه روسو » مشرا الى أولئك 
الناس الذين يحبون الكافرين بدلا من جيرانهم 


غفى الحالة التى يكون غيها ما نعرضه صحيحا » وفى حالة عدم 
وجود شىء لا يمكن أن يقاس عليه فى حياة انسانية » وأن ما هو موجود 
غيها مما لا سبيل اليه لم يكن الا شيئًا عرضيا لا يمكن أن نستخلص منه أية 
نتائج » ى طال ما نظرنا الى الوجود فى حدود الفكرة » فان هيجل على 
حق ؛ ولکنه لیس على حق فى حديثه عن الايمان > أو حين يسمح بأن 
بطر الى ابراه بوضغة ا الامان 6 لته ةا الخبل الاخ بشن 
حكما على ابراهيم وعلى الايمان على السواء . وفى الفلسغة الهيجلية(١٠)‏ 
يوضع الخارجى #۲ءعسA‏ 348 إأعلى من الداخلى ١e۲صطا‏ عوك 
ويضرب لهذا مثل فى كثير من الاحيان . غالطفل هو الداخلى das Innere‏ 
والرجل هو الخارجى وس4 عوك . ومن ثم غان الطفل يتحدد بما 
هو خارجی ۰ وبالعکس ٤‏ يتحدد الرجل ‏ بوصفه خارجپا ٤‏ بما هو 
داخلی اما فى الايمان ‏ غالامر على النقيض - لان الجوائى اعلى من 
البرائى ا او الرشم القردع اعلن من ازوج ٤‏ اذا فذكرتا قرا اسخخكتا: 
نفا 


وي الطريقة الاخلافية للنظر الى الحياة تكون مهمة الفرد اذن هى أن 
يجرد نفسه من المحددات وأاصوصنصعماهك الداخلية وأن يعبر عنها 
بطريقة خارجية وحيثما أحجم عن هذا › وحيثما مال الى الاصرار › 
او الى الانزلاق مرة اخرى فى المحددات الداخلية للشعور او الزاج 

الخ » غانه يرتكب الخطيئة ٤‏ ويكون فى الغوايية Anfechtung‏ 
ومفارقة الايمان هى أن هناك جوانية لا سبيل الى قياسها بالنسبة للخارج > 
حو اة ل یکن أن فطان مخ لاون وها مانن أن تلاعظة وان 
هى حوافة حذيدة ٠‏ وهذا شىء تفن الا تتخاطلة ولقة تجح الفل نة 
الحديثة )١(‏ لنفسها دون مزيد من الضجة أن تستبدل المباشر ب « الايمان ». 
وعندما يفعل المرء ذلك »› فان من المضحك أن ينكر أن الايمان وجد فى كل 
العصور . وعلى هذا النحو يأتى الايمان مراغقا بسيطا للشعور والمزاج» 
وغرط الحساسية > وحالات الكابة والهستريا الخ ٠‏ والى هذا الخد 
ينك أن قضنب الفافة مندها تول ات متيف على ارم الا ينوخ ستاك + 
ولك ليش هتاك ما رر الشة ى ابستخد انها لهذه الحلة تة الأيان: 
فقتبل الامان تجرى حركة للامتناهى ؛ وعندئذ فحسب ؛ ودون توقع(٤٠)»‏ 


— AA — 


وبنضل اللامعقول › يظهر الايمان على المسرح . وهذا شىء استطيع أن اهمه 
دون أن أدعى ‏ على هذا الاساس - أننى مؤمن . واذا كان الايمان 
ليس اكثر مما تجمله الفلسفة › غان سقراط يكون قد مضى غعلا الى أبعد 
يصل اليه قط . غلقد تام بحركة اللامتناهى » ولكن فى مجال العقل . 
وجهله تسليم لا متناه . وهذه الهمة فى حد ذاتها مباراة للقوى الانسانية 
حتى لو كان الناس فى زماتنا يترغعون عنها . ولكن > بعد الانتهاء منها ٤‏ وبعد 
أن يكون الغرد قد أغرغ نفسه فى اللامتناهى ٠‏ عندئذ غحسب يبلغ النقطة التى 
يمكن غيها ان يظهر الايمان . 


ومفارقة الايمان هى أن الفردى أعلى من الكلى ؛ وان الفردى ( على 
ايل 'القفكر بجر جب اطيفي: ( طم ) قافرا ها نسي به الى به 
علاقته بالكلى بواسطة علاقته بالمطلق › ولا يحدد علاقته بالطلق 
بواسطة علاقته بالكلى ويمكن التعبير ايشا عن هذه المفارقة بقولنا 
ان هناك واجبا مطلقا نحو الله › ذلك لان فى علاقة الواجب هذه يقف 
الغرد بوصفه غردا فى علاقة مطلقة مع المطلق . وهكذا عندما يقال بهذا 
المدد انه لواجب ان نحب الله » غان شيا مختلغا عن هذا قد تيل 
غيما سبق » لانه لو كان هذا الواجب مطلقا » اذن لاستحال الاخلاقى الى 
وضع النسبية ول يلزم من ذلك على كل حال ان الاخلاقی شىء ينبغى 
الغاؤه »> ولكنه يكتسب تمبيرا مختلفا تمام الاختلاف ‏ وهو على سبيل الثال 
ان حب الله قد يدفع غارس الايمان الى اعطاء حبه لجاره هو التعبر 
امعارض )ا يقتضيه الواجب > اذا تحدثنا بلفة الاخلاق . 


مناسب فى الوحود »¢ ومن ثم غالايمان غواية Anfechtung‏ وهنا 
يضيع ابراهيم >٠‏ مادام تد استسلم لها 


وهذه المفارقة لا تسمح بالتوسط «n‏ ەنtمەئedص ‏ لانها مۇسسة 
بشبهر آثه تلقن آمرا مباشرا من .الله ق القعبيز ن واجبة الطلقى بلفة الى 


( أعنى بلغة الاخلاقى ) ويكون على يتين من واجنه فى ذلك ( أعنى فى القاعدة 
الكلية أو الاخلاقية ٠‏ غانه يدرك أنه يتعمرض لفتنة ( أغنى امتحانا 
للايمان ) ٠‏ غاذا قاوم فى الواقع ( الاشارة ا)باشرة لشيئة اله ) غانه ينتهى 
بألا يؤدى الواجب المطلق المزعرم ( أعنى ما سميناه هنا الواجب الطلق )> 
غاذا لم يفعل ذلك ( اعنى أنه لم يقاوم الايمان المباشر لمشيئة الله ) » غانه 
یأئم » حتی لو کانت غعلته هی ما يملیه عليه واجبه المطلق ان یغعله چږ . 


غماذا کان ینبغی على ابراهیم أن یفعل ؟ لو أنه قال لشخص آخر ! 
« اننی احب اسحق حبا أعز من کل شىء فی الدنيا » ومن ثم » غانه يشق 
على نفسى أن أضحى به » ٠‏ غمن المؤكد أن يهز الآخر رأسه قائلا ١‏ « غلماذا 
تضحی به اذن ؟  »‏ او اذا كان هذا الآخر شخصا ماكرا ؛ غمن المؤكد 
ان يكون قد استشف ما فى نفس ابراهيم ٠‏ وأدرك أنه يتوم بعرض لشاعره 
مما يتناقض تناقضا صارخا مع فعلته 


(ه) لقد جازف الترجم بنقل هذه الجملة المشوشة فى حرية كبيرة 
( وان كان وضع اضافاته الشارحة بين أتواس ) ٠‏ وذلك حتى يستطيع أن 
نن الحئي الذق انف ان دة مده الجلة اذا كان لادان خر 
عن النارقة اللحرة « للتعلق الفائى للاخلاتى » وهذا هو المعنى الذى 
يستخلصه منها نیلز ثلستروب Niels Thulstrup‏ »> وقد اخبرنى 
أن ھذہ ھی ترجمة امانویJ‏ ھړرڻضش Emanuel Ffirs¢h‏ وکما کانت 
جملة كيركجور فى الاصل ‏ أى بدون اضانات شارحة » مانها تذكرنى 
بلغو غارغ كنت أردده لتعمية المستمعين « اذا كان الانسان أن يدل على 
ما ليس هو ٠‏ واذ' كانت لديه التوة التى تنكر عليه ٤‏ غسوف يحاول على 
کل حال لجرد أنه لا يفعل ٤‏ غل تنعل أنت ؟ » ورغم آننى أحب کيركجور 
کثرا ۰ غاننی ابغضه نى بعض الاحيان لانه يؤرقنى بالليل اذ لا استطيع 
النوم واليقظة أن أفك من طلاس.. جمله الموغلة فى التعقيد . 


~~ ۹ 


واننا لنجد مثشل هذه المغارقة فى قصة ابراهيم . وعلاقته باسحق 
اذا ۔عبرتا عنھا تیا اخلاقا ے ھی آن الات کی آن خب الاين ده 
العلاقة الاخلاقية قد انحطت الى وضع نسبى فى مضاد الملاقة المطلقة 
مع الله وعلى هذا السؤال « لاذا ؟ » لا يجد ابراهيم جوابا الا انه 
امتحان › ابتلاءِ (۴اteوذ١۴)‏ _ وھما لفظان یعبران ‏ كما لاحظنا 
آنفا م عن وحدة وجهتى نظر أن ذلك فى سبيل الله » وف سبيله ( اى 
سبيل ابراهيم ) . وهاتان الطريتتان فى النظر الى المسالة تستبعد احذاهما 
الاخرى فى الاستخدام العادى وهكذا عندما نشاهد انسانا يفعل شيا 
لا يتمشي مع الكلى > نقول انه لا يمكن أن يفعل ذلك نى سبيل الله » وبهمذا 
تمد انه بفعلة من أحل فقمتة » ومقارقة الايمان قد فقت الحة الوط 
اعفن الى ١اد‏ بطق هليها من قاخية حي الانانة التضوى:(تاضة ن فض 
بشع من اجل الذات الفاعلة ) > وتتضمن من ناحية اخرى التعبير عن اشد 
انواع التضحية بالذات اطلاقا ( بأن تقدمها فى سبيل الله ) . والايمان نفسه 
لا يمكن أن يتخذ مركزا وسطا فى الكلى » لأنه يتحطم فى هذه الحالة 

والاننان هو ةة الارفة ١‏ ولا يطيخ الفرد أن يحمل فة وأشبها لأى 
انسان كان ويتخيل الناس انه ربما استطاع الفرد أن يجعل نفسه واضحا 
لفرد آخر يقع فى نفس الحالة مثل هذه الفكرة قد تكون غير قابلة 
للتفک اذا کان الناس فی زماتنا لا يتسالون فى خبث بشتى الطرق ‏ الى 
العظة وغارس. الإينان .لا يستطيم لن يقم الإمونة لاحن غاما ان 
بصع الفرد ارما تايان تله لب الفارعة 6 أو ل يكون فارشا على 
الاطلاق . والشركة فى مثل هذه الناطق امر لا سبيل الى التفكير فيه . واى 
مزيد من التفسير الدقيق ها ينبغى أن يفهه اسحق >٠‏ شىء لا يستطيع الا الفرد 
وحده أن يمنحه لنفسه . وحتى لو استطاع المرء ‏ بوجه عام(٥٥) ‏ أن يحدد 
على وجه الدتة ما هو المقصود باسحق ( والذى بكون بالاضافة الى ذلك اشد 
المتناقضات الذاتية اضحاكا » أعنى عندما يندرج الغرد الجزئى الذى يقف خارج 
الكلى تحت المقولات الكلية فى اللحظة التي ينبقى عايه غيها أن يتصرف بوصفه 
غردا خارج الكلى ) . ولن يستليع ألفرد أبدا مع ذلك أن يؤكد لنفسه مستعينا 
بالآخرين ان هذا التطبيق مناسب : ولكنه لا يستطيع أن يفعل ذلك الا بنفسه 


بحيث يرغب فى أن يصرر فارسا للايمان على مسئولية شخص خارجي » غلن 
اغهمه جيدا دون الدخول فى تلك الطائفة » ما دمت اغتقر الى الشجاعة » 
رکی ا نا جیا ری ما زاو وجو کیال اانه 


وف انجيللوقا ۲١ : ٠۲‏ وهذا شىء يعرغه الجميع ٠‏ ثمة نظرية تساق 
للتعليم عن الواجب الطلق نحو الله « ان كان أحد يأتى الى ولا يبغض أباه 
وامه وامراته وأولاده واخوته وأځواته حتی نفسه ایضا غلا یقدر أن یکون 
لى اظميذا » :وعدا قول صعب خفن ذا الذى؛ يشتظيع أن يحمل الاستماع 
اليه ؟ ولهذا السبب غانه لا يسمع الا نادرا جدا وهذا الصمت ‏ ايا كان 
الأمر ‏ ليس الا هروبا لا جدوى منه. ومع ذلك ٠‏ فان طالب اللاهوت يتعلم 
أن يعرف أن هذه العبارات ترد فى « العهد الحديد » »> وفى كتاب او آخر 
من كتب التفسر المساعدة )٥1(‏ يجد هذا التفسير وهو أن لفظة 

ز يبفض ) فی هذه الفقرة ونی فترآت أخریى قلائل تستخدم بمعنى 

بحیث تمنی nihili facio L., noncolo, posthabeo-minus diligo‏ 
ومهما يكن من أمر غان السياق الذى ترد فيه هذه الالفاظ لا يبدو أنه يدعم 
هذا التفسير الذى يراعى حسن الذوق . وفى الية التالية مباشرة » هناك 
ثصة عن رجل أراد أن يشيد برجا » ولكنه جلس بادىء الأمر ليحسب ان 
كان قادرا على ذلك › حتى لا يستهزىء به الناس غيما بعد . ويبدو أن الصلة 
الوثيقة بين هذه القصة والاية التى ذكرناها _ يبدو انها شير بالضبط الى ان 
الالفاظ ينبغى أن تؤخذ على تدر الامكان بأغظع المعانى ء وذلك بهدف أن 
يفحص كل انسان نفسه غيما اذا كان قادرا على اقامة البناء . 


چو معنى هذه الالفاظ بالترتيب 
يجمعهم اقل ٠‏ oچنانق‏ وuصنط‏ پنزلهم فی مکان ثاوی › P0812560‏ 
لایظهر لهم احتراما 0اه 0۸طیراهم عدا (0٥؟‏ النطنط . 


— ۹۲ 


وفى حالة ما اذا كان هذا المغسر الورع الشغيق الذى قدر انه بتخفيضه 
و ی ر و 
ااك لق اسن بان ا ارو و ا ا 
هذا هو معنى تلك الفثرة > فيمكن أن نأمل أنه فى اللحظة عينها سيكون محظوظا 
یما غيه الكفاية لاقناع هذا الانسان نفسه بأن المسيحية ھی أحق الأشسياء 
بالرثاء فى هذا العالم لان العقيدة التى تكون فى اشد تفجراتها غثائية > 
سوى كلمة جوغاء لا تعنى شيا ٤‏ وانما تدل غحسب على أن الانسان ينيغى أن 
يكون اقل عطفا » واقل رعاية › واكثر لامبالاة » العقيدة التى تبدو فى لحظة 
وكأنها تعبر عن أشد SG‏ 
هذه العقيدة لا تستحق أ ن أرفع قبعتى تحية لها 


الأالغاظ رهيبة > ومع ذلك أعتقد ان الانسان يستطيع أن يفهمها دون أن 
يفترض أن من يفهمها لديه الشجاعة لتنفيذها ولابد للمرء على كل حال 
أن يكون من الامانة للاعتراف بأن ذلك الكتوب شىء عظيم » وان لم يكن 
للانسان الشجاعة الجديرة به ومن يتصرف على هذا النحو لن يجد 
نفسه مستبعدا من المشاركة فى القصة البديمة التى تتلو ذلك »› غهى 
على كل حال تتضمن لونا من العزاء للانسان الذى لا يملك الشجاعة للشروع فى 
تشييد البرج . ولكن › ينبغى أن نكون أمناء » والا نفسر هذا الاغتقار للشجاعة 
على أنه تواضع » لأنه فى حتيقة الامر كبرياء »> على حين أن شجاعة الاأيمان 
هى وحدها الشجاعة التواضعة 


ومن اليسير على المرء أن يدرك أنه لو كان لهذه الفقرة أى معنى › 
غينبغى ان تفهم حرغيا . الله هو الذى يطلب الحب المطلق اما ذلك الذى 
قى طلبه لحب شخص ما يفكر فى أن هذا الحب ينبغى البرهنة عليه أيضا بأن 
يتنكر الانسان لكل ما كان عزيزا عليه مثل هذا الانسان ليس أنائيا فحسب »› 
ةن ضا ون طلا مل ها اتحب يوقم ى فش اللحظة ران 
اعدامه مفترضا أن حياته كانت مرتبطة بهذا الحب المشتهى . وهكذا يمكن أن 
يطلب زوج من زوجته أن تهجر أباها وأمها » ولكن ان يعتبر الدليل على حبها 


— ۹۳ 


الخارق له أنتصر من اجله خاملة › وابنة عاقة الخ » غانه یکون فى هذه 
الحالة أغبى الأغبياء . ولو أن لديه اية غكرة عن الحب كيف يكون » لأراد ان 
يكتشف أنها كابنة وكأخت كانت كاملة فى حبها » وأن يلتمس الدليل فى أن تحبه 
اكثر من اى شىء آخر فى المالم . غما ينظر اليه المرء فى حالة رجل ماعلى 
ان اة على الأتاننة والقساء > متظكر البة: الرء وة الخر على انه 
تصور جدیر بالاله 


ولكن ؛› كيف يبغضهم الرء ؟ لن استحضر هنا التمييز الانسانى بين 
الحت و البقخن ب لا لات لدق الكت مما ترفن به غل ها التي اة 
تمییز عاطفی على کل حال ) » ولکن لانه آنانی » ولیس فی موضعه هنا ۰ ومهما 
يكن من أمر › لو أننى نظرت الى امشكلة على أنها مغارقة ٤‏ غسوف أغهمها 
اذن » اى سوق أغهمها على النحو الذى يمكن أن يفهمها به الانسان بوصفها 
مغارقة »> وقد يدنع الواجب الطلق بالانسان الى أن يفعل ما تنهى عنه 
الاخلاق › ولكنها لن تستطيع ( اى الأخلاق ) بأى حال من الاحوال أن 
تدع غارس الايمان الى أن يكف عن الحب وهذا ما يثبته 'براهيم ففى 
اللحظة التى كان مهيا غيها للتضحية باسحق > كان التعبير الأخلاقى عا 
يفعله هو هذا انه يبغض اسحق . ولکنه لو کان یبغض اسحق حقا »› 
لأمكئه أن يتاكد من أن الله لا يطلب هذا > لآن قابيل وابراهيم ليسا شيا 
واحدا فغلابد أن يحب أسحق بكل روحه »› وعندما يطلب الله اسحق › 
فلابد أن يكون له أشد حبا واعزازا على قدر الامكان »> وعلى هذا الشرط 
وحده يمكن أن يضحى به لأن هذا الحب لاسحق ؛ الذى هو فى معارضة 
تنسم بالمغارتة لحبه لله _ هو فى الواقع الذى يجعل من فعلته تضحية . بيد 
أن الحزن والقلق فى هذه المفارقة يتمثلان فى أنه عاجز عن أن يجعل نفسسه 
دما ٠‏ هدا ا1 مدقا ن الرحهة الاتاة > عن هده اللحطة ودا 
التى تكون فيها فعلته فى تناتض مطلق مع شموره ٤‏ تكون غعلته تضحية › 
ولكن واقعية فعلته هى العامل الذى بواسطته ينتمى الى الكلى › وفى هذا 
الصدد يكون _ ويظل .- قاتلا ء 


وفضلا عن ذلك > ينبغى أن تفهم الفقرة الواردة فى انجيل لوقا 


— ۹ 


أ 


على نحو يجعل من الواضح اشد الوضوح أن غارس الايمان ا يملك 
تعبیرا على : من !لكل 2 O Ty‏ 
لو غرضنا ‏ مثلا _ أن الكتيسة تتعللب مثل هذه التضحية من أحد أعضائهاء 
E OT‏ ذلك لان مكرة الكئيسة 
ليست اختلاغا كيفيا هن غكرة الدولة من حيث ان الغرد يدخل يها بواسطة 
توسط بسیط mediation‏ eاpصi‏ ۰ ومن حیث أن الفرد یدځل ف 
ف ان تخ ا ارا او كاه ول هدا الل اني 
يعبر فى غعله عن ألكلى › ولن يكون ف الكنيسة شخص واحد يعجز 
GR‏ 


والناس يحجمون عادة عن الاستشهاد :شل هذا النص الوارد ف 
انجيل لوقا ؛ اذ يخشون أن يتركوا الحبل على الغارب للناس »› ويخشون 
أن يحدث الأسواً حالما يضع الفرد فى ذهنه أن يسلك بوصفه غردا . وغضلا 
عن ذلك يعتقدون أن يحيا المرء بوصنه غردا هو أيسر الأشياء جميعا › 
وی کان لات ين ارف الان عن ناوا ان اك ا اا 
فلا استطيع أن أشاطرهم لا هذا الخوف ولا ذاك الراى » وكلاهما لسبب 
واخد بعيته. فمن عملم أن الخياة كفرد هى مظع الأشياء جميما ٤‏ لن 
يخشى أن يقول انها عظيمة › ولكنه سيتول هذا آيضا على نحو لا تكاد تكون 
غيسه الالفاظ شركا للحيران » بل الاحسرى ان تعينه على الدخول فى 
الكاى ٤‏ وان أغسحت كلماته مكانا الى حد ما للعظيم . والرجل الذى لا يجرۇ 

على ذکر مثل هذه النموص لن رجرؤ على ذکر ابر"هیه م أيضا > وغكرته 
عن أن من أشد الأمور يرا الحياة كفرد تتضمن اعتراغا مريبا جدا بالنسبة 
الى نفسه » لأن ذلك الذى يكن لنفسه إحتراما حقيتيا » واهتماما بروحه »> 
يقتنع بأن الانسان الذى يعيش تحت مراقبة نفسه > هو وحده فى العالم كله 
الذي يمي فى ضرامة وعزلة آكثز من كذزاء ف صومعتها ٠‏ اما آن هنا 


— ۹٥ 


فى الشهوات الانانية كالسائمة › غهذا حق لا ريب فيه » ولكن على الانسان 
أن يثبت آنه ليس من هذه الغئة بأئه يعرف كيف يتكلم فى خوف ورعدة 
وتبجيلا لا هو عظيم ٠‏ لابد للمرء أن يتكلم + حتى لا يتسى خوغا من التأثير 
المىء الذى لن يتكشنف يكل يقين اذا تكلم انسان ملى نحو نري به أنة يعرف 
العظمة › ويعرف رعبها - وبمعزل عن الرعب لن نعرف الرجل المظيم 
على الاطلاق 


دعنا ننظر الآن فى مزيد من الترب الى الحزن والقلق فى مفارقة الايمان . 
البطل الاساوى كن دافة ى ستل التم حن الكل * اا غارس الأان 
غینکر الکلی لیصبح غردا وکل شیء یتوقف ‏ كما قلنا آنفا على 
كيغية الوضع الذى يتخذه الانسان فمن يعتقد انه من اليسير أن يكون 
غردا ٤‏ يستطيع أن يوقن دائما بأنه ليس غارس الايمان لان الصمعاليك والعباقرة 
الجوالين ليسوا رجال ايمان . وغارس الايمان يعرف من ناحية شرى »> انه 
يترجم ننسه فى الكلى › ويحرر طبعة نقية أنيقة من نفسه › خالية من الأخطاء 
لشىء مجيد ان ينتمى الى الكلى . ويعرف أن من الجميل والصحى ان يكون غردا 
على قدر الامكان ويستطيع كل انسان ان يقرأها . ويعرف انه لشىء منعشس 
أن يكون المرء واضحا لنغسه فى الكلى بحيث يفهمه » وبحيث أن كل غفرد 
يفهمه سينهم الكلى أيضا من خلاله » وسوف یستمع کلاھما بما يظله علیپما 
الكلى من أمان . وهو يعرف انه لشىء جميل أن يولد غردا يتخذ من الكلى 
مسكنه ومستقره الأمين ٠‏ الذى يرحب به على الفور بذراعين مفتوحتين 
مندما يمكث فيه . ولكنه يعرف أيضا ان اعلى من ذلك هناك يالف صاعدا 
درب موحش »› ضيق » منحدر › وهو يعلم انه لأمر غظيع أن يولد 
خارج الكلى »› وان يسر دون أن يلتقى بمساغر واحد وهو يعرف 
تمام المعرغة اين موضعه »› ويعرف مدى علاقته بالناس › غاذا شنا أن نتحدث 
من وجهة انسانية › قلنا انه مجنون › ولا يستطيع أن يجعل نفسه واضحا 
لأحد . فان لم يكن من المغروض انه كذلك › مهو اذن مناغق › وكلما ارتقى 
صاعدا الى أعلى فى هذا الممر »> صار منافقا من ابشع طراز 


— ۹ = 


ويعلم غارس الايمان أن استلام المرء للكلى يلهب الحماسة >.وأاته 
يتتضى الشجامة ؛ ولكنه يعلم أيضا أن الايمان يكمن هنا ؛ لأنه من أجل. الكل ¿ 
ويعلم انه لشىء مجيد أن يفهمه كل عقل نبيل > مجيد الى درجة أن .من 
یشاهده یزداد نبلا به » ویشعر وکأنه مقید به › ولعلة آن یتمئی لو۔ آن هذه 
المهمة عهدت اليه وهكذا كان من المكن آن يرغب ابراهيم يقينا من جين 
الى آخر أن يكون واجبه هو أن يحب ابسبحق.الحن :الإذى يليق بأب.٤:وعلئ‏ 
نحو مفهوم للجميع تذكره العصور جميعا › ويمكن أن يرغب فى أن تكون 
مهمته هى أن يضحى باسحق على مذبح الكلى » حتى يحض الأبتًا على 
اغعاك عظيمة ‏ فاذا الرعب يكاد يستولى عليه من غكرة أن مثل هذه 
اأرغنات بالنسبة اليه ليست الا غوايات › ولايد أن يعالجها بوصفها كذلڭ › 
لأننه يعرف انه سبيل موحش ذلك الذى يسلکه ؛ وانه لا ينجز شلينا وأ 
ل الل 6 و اا هر وخدة الةى ضرح لفان ااي وا نما 
ذلك الى رة تراهم ف ميل الى | دعو انخية هن هذارين 
وجهة نظر انسانية » انسانية تماما . لقد قضى سبعين عاما حتى انجپ ابا 
فی شیخوخته . وما بناله غیره من الناس سریعا > ویستمتعون به طویلا » أنفق 
هو خيه سبعين عاما . ولاذا ؟ لأنه امتحن »› ووضع موضع الاختبار ٠‏ اليس 
ذلك. جنونا ؟ غير آن ابراهیم کان مؤمنا ‏ وقد اهتزت ساره » ودفعته الى.أن 
کی اھر وی کان عبد ج ان اط بداو اب اکى ي 
کان عليه ان يمتحن مرة اخری . کان يعلم أنه شىء مجيد أن يعبر عن. الكل 
وشىء. مجيد آن يعيش مع اسحق ولكن >٠‏ ليست هذه هى الهمة . وكا 
يعلم. انه لآأمر يليق بالملوك أن يضحى بمثل هذا الابن فى سبيل الكلى..» 
وكان من المكن أن يجد هو نفسه راحة فى ذلك » وكان من المكن أن يرتاح 
الجميع فى الاشادة بفعلته » كما يشرع الحرف اللين فى صوته الساكن(۷١)‏ › 
ولكن ليست هذه هى الهمة » انه يتعرض لامتحان . والقائد الروماني. الدع 
استهر بلقب المسوف(۸ه) 40٩۳ا‏ كان يصد العدو بالتسويف. 
وگنان سنوت كان انا هب القاس لبها ب ومح فلك شاه لم تة 
الدولة هذا هو مضمون ثلاثين ومائة عام . من ذا الذى يستطيع أن يتحمل 
ذلك ؟ ما كان. زمانه المعاصر ‏ اذأ جاز لنا أن نتحدث عن شنئء كهذا 


يستطيع أن يقول اه « ابراهيم يسوف الى الأبد . وأخرا ها هو ينجب 
ابنا . لقد استغرق هذا زمنا طويلا > والآن یرید أن يضحى به . اليس مجنونا ؟ 
وحتى اذا استطاع ان يشرح لاذا يريد ذلك على اقل تقدیر ‏ ولكنه يقول 
دائما انه امتحان » وهنا لا يستطيع ابراهيم ان يأتى بالمزيد من الشرح › 
ذلك ان حياته أشبه بكتاب موضوع تحت مصادرة الهية » ولا يمكن أن يكون 
بدا ملكي عامة)۹( Puplici juris‏ 


وهذا هو الشىء الرهيب ٠‏ ومن لا یری ذلك ۰ یستطیع أن یکون دائما 
على یقین من أنه لیس غارس ایمان ٤ء‏ آما من يراه غلن ینکر انه حتی آكشر 
الال ا لوين ا اكان ,سي تخطوة را دا ف 
بغارس الايمان ؛ الذى يأتى بطيئًا زاحفا الى الامام . فاذا ادرك ذلك » وطمأن 
ففسه بأنه لا يملك الشجاعة لفهمه »› غسيكون لديه على الأتقل شعور بذلك 
المجد المرائع الذى يبلغه هذا الفارس من حيث أنه أصبح أحد معارف 
الله الحميمين ؛ صديقا للرب ٠‏ و (بلفة انسانية تماما ) يقول « انت » الله فى 
السموات ؛ء على حين أنه حتى البطل المأساوى لا يخاطبه الا بضمير الفائب . 


وما أن يتأهب البطل الأساوى ويفرغ من معركته » حتى يقدم 
على الحركة اللامتناهية » ومن ثم يجد نفسه آمنا فىالكلى . اما غارس الايمان 
فل تان جة ارق ت رقا لتر ال النى سيلا لان تحن 
دائما وابدا > وني كل لحظة هناك امكانية أن يعود نادما الى الكلى » وهذه 
الأمكانية يمكن أن تكون هى أيضا امتحانا كالحقيقة . وهو لا يستطيع أن بستمد 
من. احد البينة على حقيقتها » لأنه فى هذا الاستفسار يكون خارج 
المغارقة 

ولهذا كان لابد لفارس الايمان أن تكون لديه أولا وقبل كل شىء الشهوة 
اللازمة لتركيز الاخلاقى الذى يتخطاه على عامل واحد > وذلك حتى 
يستطيع أن يمنح نفسه اليقين بأنه يحب اسحق حقا بجماع روحه چ 


چو سأقوم مرة اخضرى بتوضيح الاختلاف بين الصراعات التى يلقاها 
البطل اللمأساوى وتلك التى يلقاها غارس الايمان . غالبطل الأسوی يؤکد = 


— ۹۸ 


غاذا لم يستطيع أن يفعل ذلك + كان وأقعا ف الفواية . وفى المخل التائن. 
فان لديه من العاطفة ما يكفى لكى يجعل هذا اليقين ميسرا فى طرغة عين ٤‏ وغلى 
هذا النحو يكون صحيحا صحة تامة مثلما كان فى المثل الاول فان لم يكن 
قادرا على أن يفعل ذلك › غلن يتمكن أبدا من أن يتحرك من موقعه › لأن 
عليه باستمرار أن يبدا المسألة كلها من جديد . ويقوم البطل المأساوى أيضا 
بتركيز الأخلاقى على عامل واحد › ذلك الاخلاقى الذى تجاوزة مين 
الوجهة الغائية teleological‏ »> ولكنه کان يتمتع فى هذا المجال 
ولت اة الو ج ومع الاش معوق فل هدا انكو جاضعن لرا 
أخلاتی بحیث يستطیعون آن يدعوا الآاسی کافیا ليومهم هذا »› ولكنهم ل 
ناون ة1 ذلك :اتر كر :العاظفن 5 رداك الكعرور الق , ورتا تاي 
غمتروك لنفسه تماما ويقوم البطل بفعلته »> ويجد الراحة فى الكلى »› أما 
غارس الایمان غیبتی فی توتر مستمر فأجاممنون يتنازل عن اغيجينيا ؛ ومن 


= لنفسه أن الالتزام الاخلاقى ( أعنى الالتزام الاخلاقى الادنى الذى يطرحه 
جانبا فى سبيل الأعلى فى هذه الحالة الحاضرة »> هو تبعالذلك الالتزام بائقاذ 
حياة ابنته ) حاضر بأكمله فيه لانه بحيله الى رغقبة وهXكذا‏ يستطع 
اجاممنون أن يقول « الدليل على اننى لا أسىء الى واجبى الأبوى هو 
أن واجبى هو رغبتى الوحيدة » ومن ثم نجد لدينا هنا الرغبة والواجب 
وجها لوجه والفرصة السميدة فى الحياة هى أن الاثنين يتجاوبان »› وأن 
رغبتى هى واجبى ٠‏ وبالعكس ٠‏ ومهمة معظم الناس فى الحياة هى أن يظلوا 
فى واجبهم » وأن يحيلوه بحماستهم الى أن يصبح رغبتهم . أما البطل المأساوى 
غيتنازل عن رغبته ليؤدى واجبه . وبالنسبة لفارس الايمان تتطابق الرغبة 
والواجب أيضا ؛ ولكنه مطالب بأن يتنازل عن الاثنين ومن ثم ٠‏ غانه حين يقنع 
تة بالفغلىغن رعبتة لا بخ د الزاحخنة © لانها واحبه هنل كل كى 
غاذا ظل فى نطاق واجبه ومشيئته ٤‏ لم يكن غارسا للايمان › لأن الواجب 
امطلق يتتضى أن يتنازل عنهما اما البطل الأساوى غقد أدرك تعبيرا ساميا 
عن الواحب › ولکنه لم يدرك الواجب الطلق . 


— ۹۹ = 


ثم يجد الببكينة ف الكلى ١ء‏ ثم يتدم على. الخطوة الخاصة بتضحيتها . غلو لم 
يقم أجاممنون بالحركة اللامتناهية ١ء‏ ولو أن روحه كانت فى تلك اللحظة‌الحاسمة 
بدلا من أن تقوم بالتركيز العاطفى س كانت مستفرقة فى ذلك اللغو الشائع 
من أن له. ددا م من الينات > وأن شیئًا خارفا قد يحدث ‏ فلن ی کون 
بطلا بالطبع › وانما حالة مرضية . وهذا التركيز البطولى كان يتمتع به 
IR SG‏ ھک 
ن ا 4 لکان محرد n‏ ا لو کان ا على أی 
جين لا يضاف اى.ربح الى الكلى . 


وا اکان رد و و کان کارا لاان ها ما سه 
الفرد وحده أن بحدده ومع ذلك > من الممكن أن ننشىء من الفارقة 
عدة ممايير يستطيع أن يفهمها أيضا من لم يكن فى نطاق المفارقة 

وغارس الايمان الحتيقى هو دائما عزلة مطلقة > اما الفارس المزيف 
فعضو في طائنة وهذه الطائنية محاولة لتفادى المرور بالدرب الضيق 
للمغارقة. »> ولاكتساب لقب البطل ال مأساوى بثمن بخس البطل المأساوى 
يعبر عن الکلى » ویضحی بنفسه ى سبيله اما الطائفى المهرج > غانه 
يملك عوضا عن هذا مسرحا خاصا اعنى مجموعة من الأصدقاء 
والأصجاب. اا ال هرن ال كا رهن الترا ية ادا 
مسرحية « علبة السعوط الذهبية » )٠١(‏ اما غارس الایمان ‏ 
فعلى النقيض من ذلك هو المفارقة وهو الفرد ولا شىء على 
الاطلاق الا الفرد دون روابط أو ادعاءات وهذا هو الشىء المرعب 
الذى لا يستطيع القزم الطائفى. ان يتحمله فدلا من أن يتعلم من ذلك 
الرعب أنه غير قادر على القيام بالفعل العظيم والاعتراف بعجزه 
صراحة ( هو نمل لا أستطيع الا ان اواغق عليه لان هذا هو ما أمعله ) 
يعتقد القزم انه باتحاده مع الأقزام الآخرين يستطيع القيام به ولكن > 
هذا شيء خارج الموضوع تماما ففى عالم الروح لا يمكن احتمال آى 
غفل قد تضم دستة من الاقزام سواعدها معا > ولكنهم لا يعلممون 


س » 0 ِ.- 


آيا كان س عن الغوايات الموحشة التى قثتظر غارضن الايماق“* 
٠‏ لإ يجرؤ على تفاديها › لانه سيكون من الأفظع” عنذئذ أن يهرول 
قدما فى وقاحة لاما الطائفيون فيصمون آذان بعضهم البعض بما يخدثون 
مز جلبة وصخب > ويصدون القلق بصيحاتهم > وهكذا تظن هذه الجماعة 
الرياضية الصاخبة انهم يقتحمون السماء > ويحسبون انهم يسيون على 
نفس الدرب الذى يسلكه غارس الايمان الى لا يتناهى اليه وهو 
فى عزلة الكون ‏ اى صوت بشرى » وانماً يتتدم وحده حاملا على 
كاهله مسئوليته الرهيبة 


وغارس الايمان مرغم على الاعتماد على نفسه وحده » ويشعر 
بالألم لعجزه عن أن يجعل نفسه واضحا للآخرين > ولكنه. لاا يشعر بأية 
رغبة يشوبها الغرور لارشاد الآخرين ويأتى اله من يقينه بأنه يلك 
الطريق الصحيح اما تلك الرغبة الغرور غانه لا يعرغها فهو أكثر 
جدية من أن يكون على مثل هذا الغرور أما غارس الايمان المزيف 
ا اكتف عن مده فة الكناة ي االركاد ال اما ف 
نة واخدة وهو الا يقم عا يدور عذا كله وئه لو لك عرد آخر 
الطريق نفسه ٠‏ لكان ينبغى عليه أن يصبح تماما على النحو نفسه 
ذلك الفرد دون ان يكون ف حاجة الى ارشاد أى مخلوق >٠‏ ولاسيما 
ارشاد شخص يقحم تفسه وعند هذه النتطة ينفلت الناس جانبا 4 
لأنهم لا يستطيعون احتمال الاستشهاد الذى ينشاً عن عدم فهم الآخرين 
لهم ء وبدلا من ذلك يؤثرون الأعجاب الدنيوى بكفاعتهم ايثارا للراحة 
اما غارس الايمان الحقيقى فهو شاهد ولن يكون معلما أبدا » وهنا 
تكمن انسانيته العميقة » التى تستحق نصيبا اكبر كثيرا من تلك المشاركة 
البلهاء ى٠‏ اراح اأخرين واتزاخهم ألتى يمخدها الثاش بام التماطفة 4 
وان لم تكن ف حقيقة الأمر الا غرورا ان من لا يريد الا أن يكون شاهدا 
ر ا قافن 6 و كان اد الان و اف ے يخ آل 
شاه انان اک ای ال ان جن فة لعن جتن ,اتان ف 
ولکنه مادام لم یکسب ما کسبه بثمن رخیص فانه لن یبیعه بثمڼ 


۱١۱ 


بخس ٠‏ وهو ليس من الدناءة بحيث يأخذ اعجاب الناس ليعطيهم فى 
الخ غل ا 


غاما آن هناك واجبا مطلقا نحو الله فان يكن الامر كذلك غان 
ذا آلو اکت كر هو ار ا فف ها اغ ان الوه 
بوصفه غردا يكون أعلى من الكلى وبوصفه غردا يقف فى علاقة مطلقة 
مع الطلق او أن الايمان لم يوجد قط ١‏ لأنه وجد دائما وابدا › أو بتعبير 
مكلف < تفه اواس أو يجان ر ال او اتراو قى 
الام الزاتم عر جن الل اوقا كا رها فلك الق حن 
الوق > وان يسر على هذا النحو تفسه الغقرات الماظة والتشابهة ) 


O 


امشكلة الثالثة 


هل يمكن الدفاع عن ابراهيم من الوجهة الأخلاقية ف 


اخفاء نبته عن ساره والیعازر واسحق ؟ 


الأخلاقى بوصفه كذلك هو الكلى > وهو بوضنه الكلى أيضا يكون هو 
الظاهر » المعلن أما الفرد منظورا اليه على ما هو عليه مباشرة ٤‏ 
اشن وة افا هرا تة غي الخ اسن دود 
غان واجبه الأخلاقى هو أن يخرج من هذا الخفاء وآن يكشف عن نفسه 
ف الكلن و اشا أن شى فى الخخاب ياف ويك فى الفوآية ٠ال‏ 
ارج ا ا9 بات خن تة 


وبهذا نعود مرة اخرى الى نفس النقطة فلو لم يكن ثمة احتجاب 
يتخذ اساسه من أن الفرد بوصفه غردا هو أعلى من الكلى اذن لكان 
سلوك ابراهيم أمرا لا يقبل التبرير لانه لم يعباً بالمحددات الأخلاقية 
اlلgوınıطة intermediate ethical determinants‏ ولو أن هناك س من 
ناحية أخرى س مثل هذا الاحتجاب ٠‏ غاننا نكون فى حضرة المفارقة التى 
يمكن التوسط غيها من حيث استنادها الى أن الفرد بوصفه غردا يكون 
اعلى من الكلى ٠‏ ولكن الكلى هو الوساطة ”٣٧٥ناهنلمص‏ > على وجه 
التحديد وتذهب الغفلسفة الهيجلية الى أنه لا وجود لاحتجاب مبرر “٤‏ 
أو لڑاقیاسية مبررة justified incommensurability‏ ومن ثم غانھها 
متسسقة مع نفسها حين تتطلب الجهر > ولكنها ليست مبررة حين تنظر 
الى ابراهيم بوصفه آبا الايمان أو حين تتحدث عن الايمان لان 
الايمان ليس هو الباشرة الأولى first immediacy‏ > ولكنه 


کے ا س 


مباشرة لاحقة Subsequent‏ اما الياشرة الأولى غهى الجمالى 
Aesthetical‏ وف هذا قد تكون الغلسغفة الهيجيلية على حق ‏ غير 
ان الايمان ليس هو الجماى س والا لم يوجد الايمان قط لانه كان 
موحودا دائما وابدا 


وقد يكون من .الأغضل أن ننظر الى المسألة برمتها من وجهة نظر 
جمالية خالصة > وبهذا القصد نشرع فى مداولة جمالية أرجو أن يستسلم 
ی خی مھا ایل کن خی کے ادها تی کے 
على تعديل عرضى ليتفق مع الموضوع والقولة التى سأبحثها بحثا أدق 
هي مقولة « الشائق » ع«ناوها6اصذ ١:‏ وهى مقولة اكتسبت فى عصرنا س 
وه خاص - أهمية عظمى ( لأن عصرنا يعيش نقطة تحول فى التاريخ ) › 
ولأنها على الأصح مقولة نقطة التحوال وعلى هذا ينبغى علينا بعد 
أن آحببتا هذه القولة بكل ما فينا من قوة س ينبغى ألا نزدريها كما يفعل 
ألنْعَض س لاننا قد كرنا عليها ولكن لا ينبفى علينا أيضا أن نكون من 
نة "المع بحيث نرجو الوصول اليما غمن اليقين أن رغبة المرء فى 
أن يكون « شاعا » أو أن تكون له حياة شائقة _ من اليتين أن هذه 
ليست مهمة الفن الصئاعى ولكنها ميزة قدرية fateful privilege‏ 
خت كاية ميزة فى عالم الروح لا تشترى الا بالالم العميق وعلى سبيل 
الخال كان ستراط اكثر من عاش من الناس تشويقا > وكانت حياته اكثر 
الحيوات. التى سجلها التاريخ تشويقا غر أن هذا الوجود ثىء خصه 
بي الاله ولا كان عليه أن يكتسبه لم يكن العناء والالم أمرين غير 
مألؤفين. له وأن تؤخذ مثل هذه الحياة سدى شىء لا يليق برجل يأخذ 
الجياة مأخْذ الحد ومع ذلك من النادر أن نشاهد فى عصرنا نماذج 
لى هذا الجيمد وغضلا عن ذلك غان « الشانق » مقولة حدية 
rder-category‏ فهى الحد الفاصل بين علم الجمال وعلم الأخلاق 
ولرذ! السبب ينبغى أن تلقى مداولتنا بنظرة مستمرة الى ميدان الأخلاق 
لی کین انیا لکن بكرن عاد رة مي اكاب الدلالة . ي أن تفن 
ملين المشكلة بشدة جمالية وشهوة عارمة فقلما يتناول علم الاخلاق 
في زياننا مثل هذه الأمور والغرؤض أن يكون السبب فى ذلك أنه لا يوجد 


e 


با كان مناه ى « لاعت .وغل حا شين اكه ان اوها 
E a E a‏ 
اكاد رك فل يله ي ل ت هة ادا خان انل اك 
فى قدرته صفة واحدة ( المحمول ماههنكه٠إ۴)‏ » لأن صفة واحدة او 
صفتين يمكن أن تكشفا عن عالم بأسره ألا يمكن أن يوجد مكان ما 
فى اذهب لكلمة صغيرة مثل كلمة الصفة ؟ ( المحمول ) 


يقول ارسطو )1١(‏ فى كتابه الخالد « فن الشعر » « جزءان فى 
الأسطورة يتصلان بهذا الموضوع ( أى الموضوع الذى كان يتحدث عنه 
أرسطو ( مماالتغر &« Lil, Recognition Hفرعaتillg Change‏ 
بالطبع معنی هنا بالعامل الثانی الذی هو التعرف ۳۴٥087110٥٩‏ . وحيثما 
تعلقت المسألة بتعرف ما فان ذلك يتضمن فى حد ذاته اخفاء سابقا 
وكما أن التعرف هو عامل الانفراج للازمة كما انه العامل المخفف غى 
الحياة الدرامية فان الاخفاء هو عامل التوتر وما قاله ارسطو فى 
الفصل نفسه عن مزايا المأساة التى تباين مدحها حسبما يصطدم )1١(‏ 
كل من التغير والتعرف الواحد بالآخر فى نفس اللحظة وكذلك ما يقوله 
ايضا عن « الفرد ».و « التعرف المزدوج » i0۸‏ ”عهء٠ء‏ معاطمل _ ما يقوله 
عن هذا وذاك لا استطيع أن أضعه هنا موضع الاعتبار “ وان يكن ما 
فيه من جوانية ۴R‏ وترکیز هادیء »› یجعل ما يقوله 
مغريا بوجه خاص لشخص أرهقته تلك الاحاطة الشاملة التى يدعيها 
الجهابذة الموسوعيون وربما كان من المناسب أن نورد هنا ملاحظة أكثر 


جو امحمول مصطلح منطقى ومعناه الصفة أو المسند فغالقضية 
فى المنطق تتأاف من موضوع ومحمول وهو ما يقابل فى اللفة الصفة أو 
الستك ٤‏ و الخلة اللقوية تالف من ضفة ومو وة أو مسد ومستد اليه 
والفعريف النطقى للمحمول هى الخد الذى يضاف الى المؤضوغ ف القضبة 
(ف . ك ) 


—_ 1٥ 


عمومية ففى المأساة الاغريقية ,عد الاخفاء ( وبالتالى التعرف ) بقية 
ملحمية قائمة على قدر تتوارى فيه الحركة الدرامية عن الانظار › ومنها 
تستمد أصلها الغْامض اللمغز ومن ثم كان الأثر الذى تحدثه المأساة 
الاغريقية أشبه بتأثير تمثال من رخام يفتقر الى قدرة البصر فالأساة 
الاغريقية عمياء ولهذا كان لابد من قدر معين من التجريد لتقديرها 
التئدير الصحيح فهذا ابن (16) يغتال أباه ؛ ولكنه لا يعلم الا يما بعد 
أن هذا الشخص كان أباه وهذه أخت )٠١(‏ تريد التضحية بأخيها › 
ولكنها تعرف فى اللحظة الحاسمة من يكون هذا الداغع الدرامى لا يقدر 
على انتزاع الاهتمام من عصرنا الذى يميل الى التأمل ١ء۷آاءم1؟76‏ وقد 
تخلت الدراما الحديثة عن القدر وحررت نفسها دراميا › وبدات تبصر 
بعينيها »> وتفحص نفسها وتذيب القدر فى شعورها الدرامى وأضحى 
الإاحتجاب والكشف فى هذه الحالة هما الفعل الحر الذى يسال عنه 
البطل . 


وا وا افون ےا کسر ری ي انرا 
الككة ١‏ روان صرق اة على فلك رااان 
وان بن اللباقة بخبة. اتر ران كل اقساق :ى عضر افر ف الواهن 
الجمالية »> والقادر »› والتأجج ٠‏ بحيث ياتى اليه غعل التصور فى يسر 
کما یأتی لدجاجة الحجل والتی لا تحتاج س كما يکد ارسطو 1۷) الا 
الى الاستماع لصوت الديك أو لصوت طرانه عاليا م اغترض أن كل 
انسان لدى مجرد سماعه لكلمة « اخفاء » سيكون قادرا على أن ينفض 
من كمه نصف دسته من الحكايات الفرامية والمهازل ولهذا أعبر عن 
نفذى اتات و ع ای اة ع ي اة اد 
اخت. الى التق تلت ل ا خف( رعالفال يفل ال لرك 
الكمة الفرامية ٠‏ اخ فقا نافيا > فاا نون راء لهاد غ ايا زان 
كان يقف س من جهة أخرى ‏ فى علاقة مع الفكرة › فقد يقترب من أن 
یكون بطلا مأساويا وسأضرب هنا مثلا على ما هو هزلی ن٥٥‏ 
فهذا رجل يصبغ وجهه بالأحمر ويضع على راسه باروكة وهذا الرجل 
نفسه متلهف على تجربة حظه مع الجنس اللطيف وهو على يقين تام 


ms 1۰٦ 


من انتصاره يمعونة الاحمر والباروكة اللذين يجعلانه شخصا لا سبيل 
الى مقاومته على الاطلاق ويقتنص فتاة > ويصل الى اوج السعادة 

وهنا يأتى مربط الفرس غلو انه استطاع الاعتراف بهذه الزينة فغأنه 
ل١‏ يفقد كل قدراتة الغاتنة وعتدما يكف عن تسه بوصفه رجلا عاديا 
بسيطا ؛ وأن له صلعة فانه لا يفقد المحبوبة عندئذ م فالاخفاء هنا 
هو غعله الحر الذى يعتبره علم الجمال مسئولا عنه فهذا العلم ليس 
صديقا للمنافقين الصلع ولهذا يتركه تحت رحمة الضحك ويكفى 


هذا للتلميح الى ما أعنيه ‏ فالهزلى لا يمكن أن يكون موضوعا يهتم به 
هذا البحث . 


ولزام على ان افحص - من الوجهة الجدلية س الدور الذى يلعبه 


الططللق بین الإاخغاء الجمالى والمفارقة 


واليكم هذين الثالين فتاة تسر حبها لرجل ما »› وان لم يعترف 
احدهما للآخر بحبه اعتراغا صريحا ويرغمها والداها على الزواج مسن 
شخص آخر ( وقد يكون هناك مضلا عن ذلك اعتبار التقوى البنوية التى 
تحدد قرارها ) > فتطيع أبواها وتكتم حبها « حتى لا تجعل الآخر شسقيا › 
ولن يعرف أحد قط ما تعانية » - وهذا شاب يستطيع بكلمة واحدة 
ا يمتلك موضوع أشواقه واحلامه الحائرة وهذه الكلمة الصغرة 
ستعرض للفضيحة ٤‏ بل ربما ( من يعلم ؟ ) حطمت أسرة بأكملها > 
ولكنه يتخذ قرارا شهما بأن يظل على كتمانه « لن تعرف الفتاة هذا 
أبدا حتى تصبح سعيدة باعطاء يدها لرجل آخر » وللأسف الشديد 
اں هذین الشخصین اللذین آثرا اخفاء عزمھما عن محبوبیهما » لم يكنشف 
أحدهما الآخر والا لحمعت بينهما وحدة عظمى لها شأنها م وخفاؤهما 
غعل حر فمل مسئولان عنه ايضا امام علم الجمال فطلم الجمال على 
کل حال هو علم مجامل مسرغ ق عاطفغيته Sentimental‏ › يعرف 
من الحيل اكثر مما يعرف صاحب الرهونات فماذا يفعل افن ؟ أنه 
يجعل كل شىء ممكن أمام العشاق فبمعونة مصادغة ما يعرف الشريكان 
فى الزواج المزمعم عقده تلميحا عن العزم الخطير الشأن الذى بتخذه 
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ا الآخر. ٤.‏ وينتهى الأمر بتفسير » وينال كل منهما-الآخر ٤‏ وتصلان 
فى الوقت نفسبه الى مرتبة الأبطال الحقيقيين غعلى الرغم من٣أڻ‏ الوقت 
N E bE E‏ 
حاربا بشجاعة سنوات طوالا فى سبيل ما اتخذاه من قرار ذلك لان 
عم الجمال لا يعنى نفسه كثيرا بالزمن > وسواء اكان الأمز هزلا أم جدا > 

فان الزمن يجرى سراعا بالنسبة اليه 


بيد أن الأخلاق لا تعرف ثيئا عن هذه المصادفة أو عن تلك 
الطرطشة العاطفية »› كما آنها لا تتصور الزمن ذلك التصور ١‏ 
ومن ثم تتخذ المسألة وجها مختلنا غلا جدوى من الدخول فى جدل مع 
الأخلاق »› لان له مقولاته الخالصة وهى لا تهيب بالتجربة › التى 
تد أكثر الإشياء اة اتحاكا ‏ والتي بدلا من أن خحضل ٠‏ الإنسان 
تحکپما » تجعله مجنونا ان لم يكن يعلم شيئا اعلى منها . ولا يمتلك عملم 
الاخلاق فى حوزته أية مصادفة »> ومن ثم لا تنتهى الأمور بتفسير > خهو 
لا يمزح مع الاشياء الجليلة » بل يضع مسئولية هائلة على عاتق البطل 
المزيل ٠‏ فهو يشجب رغبته فى أن يلعب لعبة العناية الالهية بأفعاله. »> 
بج مدد ار فة اار3 كفا فة اا لر فة ى 
ان يفعل ذلك بواسطة معاناته فهو يطلب من الانسان ان. يمن بالواقع › 
وان تكون لديه الشجاعة للنضال ضد احزان الواقع جميعا. »> بل صد 
كل تلك العذايات التى تخلو من الرحمة » والتى تحملها على مسئوليته 
الخاصة وهذا العلم ( اعنى علم الأخلاق ) يحذر ضد الايمان بحسابات 
العقل. التى هى أشد غدرا من نبوءات العصور القديمة كما يحذر ضد 
كل شبهامة فى غير أوانها فلندع الواقع يقرر س وعندئذ يحنين الوقتا 
لاظهار الشجاعة وحننئذ يقدم علم الأخلاق نفسه كل عون ممكن 
غلو أن هناك بيا أعمق يتحرك فى هذين الاثنين » ولو أن الجدية كانت 
هناك لتشاهد ذلك العمل ولتشرع فيه اذن لأتى شىء منهماا غير 
ان عملم الأخلاق لا يمكنه أن يساعد فقد أهين لأنهما يخفيان عنسه 
سرا سرا یکتمانه مجازغین بحیاتهما 
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وهكذا يتطلب علم الجمال الاخفاء » ويكاغىء عليه.» اما عل الأخلاق 
EE E OEE‏ 


وحتى علم الجمال ٠‏ غانه يتطلب الكشف فى بعض الأحيان 
وعندما يقع البطل فى أحبولة الوهم الجمالى فيظن أنه ينقذ شخصا آخر 
بصمته › نهو يطالب بالصمت حينذاك » ويثيب عليه . ومن ناحية اخرى » 
عندما يتدخل البطل بفعله تدخلا مزعجا فى حياة شخص آخر »› غانه يتطلب 
آلكشف فى تلك الحالة وأنا أتحدث الآن في موضوع البطل الأساوى » 
وسأحاول النظر على عجل فى مسرحية « افيجينيا فى أوليس » ليوريبيديز. 
ابد أن يضحى أجاممنون بافيجينيا. والآن يطالب علم الجمال بأن‌يلزم أجاممنون 
المت > اذ لأ افق بالبطل :ان تسعى الى الراحة عند خض آخر + كما 
انه :مر اغا للشو أا = شفى ان تخفى: فتهن. هذا الان ما وة 
الاخفاء ومن ناحية اخرى » لكى يكون البطل بطلا ؛ غلابد من امتحانه 
بغوايات رهيبة تمده بها دموع كليتمنسترا واغيجينيا فماذا يصنع علم 
الجيالي ؟ ان لديه حيلة » ويقف طوع أمره خادم يكشف كل شىء لكليتمنستزا 
ومن ثم ٤‏ یسر کل شیء کما ینبغی ان یسیر . 


ما علم الاخلاق › غلا يجد مصادغة فى متناول يده »> ولا يجد خادما 
عجوزا والفكرة الجمالية تناقض نفسها حالما يكون من الضروروى تنفيذها 
فى الواقع . ومن ثم يتطلب علم الأخلاق الكشف اما البطل ال مأساوى فيبدى 
شجاعته الاخلاقية غيكون هو نفنسه الذى يعلن اغيجينيا بمصيرها » دون أن 
يقع فى شراك أى وهم جمالى . اذا عل البطل المأساوى هذا الفعل» 
غانه يكون حينذاك الابن المحبوب من الاخلاق التى ترفن عنه كل 
الرضا ولو آنه اخلد الى الصمت > غريما لاته يفكر فى أن يجعل الأإمر 
ايسر على الآخرين أو ربما كان ذلك لانه یرید أن يجعله آيسر على 
فة“ “وما تكن ن اسو غاقه يلم انه لين بارا ها الاح 
الاخر . فغاذا التزم الصمت » غانه يحمل على عاتقة بوصفه غفردا مسئولية 
خطنرة ولاسيما.اذا.تجاهل .حجة قد تأتى من الخارج . ولكنه.لا يستطيغ 
أن.يفمنل ذلك بوصفه بطلا مأساويا »> لأن الأخلاق لا تحبه الا لأانهة 
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يعبر ادائما عن الكلى وغعله البطولى يتطلب الشجاعة »› ولكن مما يعمسزى 
الى هذه الشجاعة آنه لن يمتنع عن اى جدال . والآن من المؤكد آن الدموع 
حجة انسانية رهيبة » كما لا شك ان هناك من لا يهزهم شىء » ومع 
ذلك يتأثرون بالدموع وفى المسرحية تترك اغيجينيا المشهد لتسلمنفسها 
للبكاء »> ولاإبد أنها منحت شهرين ‏ مثل ابنة يفتاح ‏ للبكاء › لا بمفردها › 
ولكن عند قدمى أبيها »> واتيح لها أن تستخدم كل ما تملك من فن س ( وهو 
ليس شيئا آخر غر البكاء » » وأن تلتف عند ركبتيه بدلا من ان تقدم 
غصن الزيتون الذى يقدمه المتوسل عادة 

علم الجمال يطلب الكشف ؛ ولكنه يساعد نفسه للخضروج من المآزق 
بصدفة » اما علم الأخلاق غيقتضى الكشف ويجد فى البطل الأساوى ضالته 
المنشودة . 


وعلى الرغم من الصرامة التى يتطلب بها علم الأخلاق الكشف › 
الا انه لا يمكن انكار أن السرية والصمت هما ما يصنعان حقا الرجل 
العظيم › لانهما من سمات الجوانية . وعندما يترك « الحب » Amor‏ 
بسيشيه eطمروء۴‏ ( النفس ) يقول لها « سوف تلدين طفشلا 
وسيكون طفلا الهيا لو انك التزمت بالصمت ٠‏ ولكنه لن يزيد عن طفل 
بشرى اذا بحت بالسر » والبطل المأساوى المنضل لدى علم الاخلاق 
هو الانسانى الخالص > وانا أستطيع أن أفهمه › وكل ما يفعله يأتى فى ضوء 
اlكضشوف revealed‏ غاذا توغلت أكثر من ذلك ١ء‏ تعثرت فى المفارقة» 
سواء اكانت المفارقة الالهية ام الشيطانية » لان الصمت يمكن ان يكون كليهما. 
الصمت هو احبولة الشيطان » وكلما أمعن المرء فى الصمت ازداد 
الشيطان رعبا ؛ بيد ان الصمت هو ايضا ذلك التفاهم المتبادل بين 
الاله والفرد. 


وعلى كل حال » وقبل أن نمضى فى قصة ابراهيم » سأستدعى عدة 
اشخاص شاعريين قبل اسدال الستار . وبقوة الجدل ( الديالكتيك ) 
أحتفظ نهم على اطراف أصابعهم وباستخدام سوط اليأس معلة ا 
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فوق رعوسهم سأجعلهم لا يستقرون ف أماكنهم بكل تأكيد › وذلك حتثى 
يبوحوا فی خوغهم بشىء او بآخ رچ 


وفى كتاب « غن الشعر )١۷(»‏ يروى ارسطو قصة شفب سياسى وقع 

فى دلفى ٠‏ وكان سبب اثارته مسألة زواج ذلك ان العريس عندما تنبا 
له الكهنة )1١(‏ بأن هناك نكبة ستعقب زواحه »> يقوم فجأةبتغيير مشروعه 
فى اللحظة الحاسمة عندما جاء ليصحب العروس - فقد قرر ألا يحتفل بالزواج 


و هذه الحركات والمواقف يمكن ان تكون موضوعا لزيد من المعالجة 
لاله :وغل كل حال اعانا اترك الان فا الى ى مدي كن 
ان يكون الايمان وحياة الايمان بأسرها موضوعا ملائما مثشل هذه المعالجة. 
ولا كنت أسعد دائما بشكر من أدين له بالفضل غسوف اشكر لسنج 
على بعض لحاته عن الدراما المسيحية التی نجدها ف Hamburgische ali‏ 
PDr2maturgie‏ _ () . وقد رکز نظرته ‏ علی کل حال على الجانب 
الالهى البحت من الحياة المسيحية ( الانتصار الكامل ) » ومن ثم تراوده 
بعض الهواجس » وربما كان من الممكن أن يصدر حكما مختلفا لو أنه 
وجه مزيدا من الانتباه للجانب الانسانى الخالص ( لاهوت الحجاج )۷١()‏ 

وليس من شك أن ما يقوله شديد الاقتضاب ٠‏ ويتسم بالمراوغة فى جزء 
منه » ولکن مادمت أجد دائما متعتى فى صحبة لسنج » لهذا أغتنمها على 
القلور. لم يكن لستج مجرة غطلية امن اشتمل. المقليات الى اتجبتها 
الانيا فحسب > كما لم يكن يتمتع بدقة نادرة فى علمه فحسب (ولهذا 
السبب يستطيع المرء الاعتماد عليه وعلى تشريحه دون خوف من 
الانخداع باستشهادات غر دقيقة لا يملك المرء متابعتها فى كل مكان › 
وبالجمل نصف الفهومة المستقاة من اللخصات غير الموثوق بها + كما 
لا يلقى المرء عنده اساءة للتوجيه باطلاق أحمق لنفر التجديدات التي 
عرضها القدماء عرضا اغضل  )‏ ولكنه كان يملك فى الوقت نفسه موهبةة 
غذة ليست شائعة على الاطلاق فى شرح ما فهمه هو نفسه : وهنا يتوقف . 
اما قى عصرنا › غالناس يمضون الى أبعد من ذلك ويشرحون أكثر مما فهموا 
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قائلا « لست فى حاجة الى ما هو أكثر »ولم تمر هذه الحادثة ف ذلفى 
دون اراقة للدموع › ولو أن شاعرا اتخذ منها موضوعا لشعرة » لكان 
كفيلا بأن ينتزع التعاطف بكل ثقة . أليس من المحزن حقا أن الحب الذي كثرا 
ما يبهد فى الحياة الانسانية الى المنفى فى كثير من الأحيان » يحرم 
من مساندة السماء ؟ الا يقف الآن ذلك المثل القديم القائل « بأن الزيجبات 
تعتد فى السماء » موقف الخزى ؟ وقد جرت العادة بأن احزان المتناهى 
وصعابه جميعا هى التى تفرق بين العشاق كما تفعل الارواح الشريرة › 
غير أن الحب يجد السماء دائما الى جانبه › ومن ثم »> غان هذا التحالف 
المقدس يتفلب على الأعداء جميعا وفى هذه الحالة تكون السماء نفسها 
هى التى تفصل ما جمعته السماء معا ومن كان يستطيع أن يتكهن بمثشل 
هذا الأمر ؟ والعروس الشابة أبعد الناس عن مثل هذا التكهن 

غمنذ لحظة واحدة فحسب كانت تجلس فى حجرتها بكل فتنتهما وکانت 
العذارى الرقيقات قد زينها باخلاص حتى يستطعن أن يبررن امام العالم 
كله ما قمن. به › غما كن يجدن السرور فى عملهن › بل الحسد أيضا اأجل› 
السرور لانه لم يكن ممكنا بالنسبة اليهن أن يصبحن اشد حشداء» لافنىه تلم 
يكن من المكن بالنسبة اليها أن تصر أكثر فتنة . كانت تجلس وحيسدة 
فی حجرتھا > وکانت تتحول من جمال الى جمال › فقد استخدمت كل الوسائل 
التى يستطيع الفن الانثوى أن يزين بها فى جدارة من كانت به أهلا . ولكن » 
كان ثمة شىء ناقص لم تحلم به العذارى الصغيرات غلالة الطف واخف > 
ومع ذلك غانه أكثف من تلك الغلالة التى لفعنها بها » ثوب عرس لم تعرغه 
عذراء شابة » أو يمكن ان تساعدها فى الحصول عليه .. أجل » حتى العروسن 


و يذكر ارسطو أن النكبة التاريخية كانت كالآتى لكى تثشاار أسرة 
القضاء بوصفه سارةا للمعبد ولم يكن لهذا على کل حال آى شأن »> 
لأن المسألة ليست أن تكون الاسرة بارعة أو غبية فى الاخذ بثأرها اذ 
لا تتمتع الاسرة بأية دلالة مثالية الا من حيث ادراجها فى جدل ( ديالكتيك ) 
تحننه“ للخطر بالاحجام عن الزواج > كما ان حياته تدخل ف صلة مع الالهى 
على نحو مزدوج : أولا بنبوءة الكاهنات » وثانيا فى ادانته بانتهاك حرمة المعبد. 
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نقسها لم تكن تعرف كيف تحصل عليه . كان قوه غر مرئية ٤‏ قوة صديهة 
تجد متعتها فى تزيين العروسس ٠‏ وقد لفته حولها دون علمها > ذلك أنهي 
لاه ا كه مر انمرى 2 وذهب آي المت 2 ورات الاب فلق 
واف اا شد ادات وا وه اق حرف ار اه بی 
الا اک من ای رت ى و ا ماب > وخطبامنه خارچا ۽ 
ولکتها غضت من بصرها فی حياء ومن ثم لم تلمح ماغشې وچهه من کدړ.؛ 
ولکنه رای أن السماء كانت غيورا من حسن عروسه ؛ ومن حسن حظه_» 
افو اب ال وشامت الفارق المري بطي خارجا ٤‏ ولکنهن لم 
يلمحن ما ران على وجهه من قلق »› وانما کن مشفولات بالبحث عن اللعروس, 
وهنا اقبلت بكل تواضعها العذرى » وان كانت اشبه بملكة محوطة بوصيفات 
الترقد :اللوافن اتن اماك كي ال ري ا2ا اا الر ون 
رفا وك عل ران رها ادبن واختت فت وكانت لحظة واحدة 
فغحسبب لان المعبد كان قريبا أشد القرب س وجاء العريس ولكنة 
تجاوز بابها 

وهنا .إقتحم القصة ‏ وأنا لست شاعرا + ولا اتناول الأشتاءالا-قن 
وجهة جدلية .وينبغى أن نتذكر قبل كل شىء أن البطل يتلقى »نى اللحظلنة 
الحابسمة هذه الاستنارة ؛ ومن ثم ٠‏ فانه نقى لا تثريب عليه ٤‏ ولم يکڻ 
ارقاظة تخطلقه آ راطا رها كا نة طقى ا قا لحل لفات الها 
صادرا اليه + أو لعله ضده(١١) ٤‏ ومن ثم »› فانه ليس مسوقا كأولئك العشاق 
التاغهين بخداعه لنفسه وغضلا عن ذلك > من ناغلة القول أن هذا الأمر 
يجعله شتيا كما تشقى به العروس »› اجل › وان يكن اكثر قليلا » لأنه علي 
گل مل ا اة ال سحت اة ٠‏ ومن اتخ ان الكافات شان 
بكارثة تصيبه « هو » ١‏ ولكن المسالة هى هل هذه الكارثة من النوع 
اناف انا آلا ىء يخا الى ادها الزوجية ؟ ماذا عليه أن 
يفعل اذن ؟ )١‏ هل يلزم الصمت ويحتفل بالزو اج ؟ بفكرة « ان هذا 
وء بان باع مان الور وین کن بن Sa‏ 


لبتائه صامتا 


أن آغعله ¢ وال کائت أقصر أللحظأات فد تبددت i‏ دو ھا ب 
ولكنه ليس كذلك بخال من الاحضوال لانة ان غقل ذلك AREER‏ 


۲ — ( م = ۸ خوف ) 


الغتاة . وعلى كل حال › فقد جعل الفتاة مذنبة بما آثره من الصمت ١‏ ففى 
حالة ما اذا عرغت الحقيقة ؛ء فلن تواغق ابدا على مثل هذا القران ء وهكذا 
هق اة الق ةل يكن عة آن يحل مةه مخ لعن عله انشا 
أن يتحمل مسئولية بقائه صمتا ٤‏ واستنكارها الذى له ما يبرره 
لبقائه صامتا . او ۲ هل يتمسك بصمته ء٤‏ ويعدل عن الاحتفال بالزواج ؟ 
فى هذه الحالة ينبغى عليه ان يورط نفسه فى جو من الالغفاز والغموض 
يجعله فى حكم العدم بالنسبة لعلاقته بها وربما واغق علم الجمال على 
هذا . وهنا ريما تشكلت النكبة كما تشكلت القصة الحقيقية » يما عدا 
أن تفسيرا قد يأتى وشسيكا فى اللحظة الاخيرة ‏ وعلى كل حال » لن يحدث 
فا ال سد ان کون کل ك داه 5 امت افر اتاة رى 
أن موته ضرورة محتومة الا اذا تبين هذا العلم ( علم الجمال ) سبيله 
لالفاء تلك النبوءة المحتومة ولكن ما برح هذا السلوك رغم ما يذطوى 
ا و ی و کی ی 
(۳) هل يفضی بکل شىء ؟ وعلينا آلا ننسى أن بطلنا اوتى حظا ضئيلا من 
الشاعرية فى نظرنا اضأل من أن نفترض أن توقيع وثيقة حبه قد لا يتخذ 
لديه دلالة تختلف اختلاما كبيرا عن نتيجة مضاربة تجاربة غاشلة غاذا 
تكلم » اتخذت المسالة كلها شكل قصة حب فاشل على نمط قصة «آكسل 
وغالبور ج اڊ Axel and Valborg‏ فغهمذا زواج من الناس 


ب وغضلا عن ذلك »› يستطيع المرء أن يوجه الحركات الجدلية ابتداء 
من هذه النقطة _ وجهة أخرى فالسماء تتنباً بمصيبة تأتى فى أعقاب 
زواجه »› ولهذا قد يعدل عن الزواج ولكنه لن يتخلى عن الفتاة لهذا 
السبب › بل ربما عاش معها فى اتحاد رومانسى قد يكون بالنسبة للمشاق 
اكثر اشباعا غي ان هذا ينطوى على اساءة الى الفتاة » لأنه فى حبه لها 
لا يعبر عن الكلى . ومهما يكن من أمر ١‏ غان هذا الموضوع يصلح لشاعر 
او لاخلاقى يداع عن الزواج . اذا كان على الشعر أن يلتفت الى العنصر 
الدينى والى جوانية الشخصيات غفسوف يعثر على موضوعات اكشر 
أهمية من تلك التى يشغل الآن بها نفسه ونى الشمر » تتردد هذه القصة 
حينا بعد حين : رجل مرتبط بفتاة أحبها ذات مرة ‏ أو لعله لم يحبها = 
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تقؤم نفسها بالتفريق بينهما(۷) وأيا كان الأمر ١‏ فان الاغتراق فى هذه 
الخالة بن أن وره تون کا ر ا ا اة ف ى الوت 
نفسه عن الفعل الحر للفردين وأصعب ما فى جدل ( دياكلتيك ) هذه 
الالة و أن ية جع ملي وده :ولوا ¥ جد الماضقان ج مما 
تھ اکل واو رچ ت ما ا هن داعا ولا سيا آن :الفا 
تسوى فى قرارها ضد آكسل وغالبورج ٠‏ لأنهما قريبان من عشررة وأحدة: 
لی كانت اة غا غل ها احي كن الك فى ج من اة 
الورطة . غما دامت السماء لا تسخر هنا اية قوة مرئية للتفرقة بينهما › 
واا تركف الها ةا الس فة ايتطرق الى الذهن انما هذ يعترمان 
فيما بينهما تحدى السماء » وما تريده بهما من سوء أيضا 

على کل حال + وف بتطلب منه علم الاخلاق أن يتكلم . وهنا تلتمس 
بطولته اساسا فى تخليه عن الشهامة الجمالية التى لا يمكن _ على كل حال 


مخلصا قط ٠‏ لانه رأى الآن غتاةاخرى وجد غيها مثله الاعلى . ورج 
ارتكب خطئًا فى حياته » وكان ذلك فى الطريق الصحيح »› ولكنه كان فى المنزل 
NE N‏ مثشل 
هؤلاء الناس يفكرون فى موضوع يصلح للشعر هذا عاشق اخطاً » غقد 
ابصر خطيبته فى ضوء المصباح › وكان يظن أن شعرها غاحم السواد »> ولكن»؛ 
TE aT‏ 
هذا ما يعتقدون انه موضوع يصلح للشعر ! وف رایی آن کل رجل على 
N a E‏ 
ولكن ينبغى ان يستقبل غورا بصفرر الاستهجان على خشبة المسرح حين 
يشرع فى القاء قصائد الشعر العاطفة حين تصطدم بالعاطفة » هذا هو 
ما يولد الصراع الشاعرى ؛ لا مجرد الشجار الذى ينشب بين هذه 
الجزئيات داخل عاطفة واحدة بعينها وعلى سبيل المثال » لو ان فقأ 
من العصر الوسيط »› اقنعت نفسها بعد ان وقعت فى الحب ‏ بأن كل حب 
دنيوى ما هو الا خطيئة › وآثرت الحب الالهى > هنا ينثا الصراع الشاعریى٤‏ 
والفتاة تتسم بالشاعرية » لأن حياتها تقوم فى الفكرة . 
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التفكر بيسر فى هذه الحالة م على أنها مشوبة بشىء من الغرور ٤‏ وهو 
غرور يأتى من كونها مخفية اذ ينبغى أن يكون من الواضح اليه حقا أنه 
يجمل الفتاة شقية وتتوقف حقيقة هذه البظولة = على كل حال ى على 
ان ر که ا ا ا که افر ا اق 
کو ی و ی و ا 
کن لانشن ففرا كاعر اف ك كا وا هان 
التزييف ٠‏ والذى يقوم بأسمى الاشياء بالتفز على الخطوات الوسيطة 


وگن لادا ان كان ها الخظط ١‏ مادمك لم اتقدم الى اتفة سن 
البطل المأساوى ؟ اجل ذلك لأنه من الممكن على الاقل أن يلقى ضوءا 
على المغارقة وكل شىء يتوقف على اإوقف الذى يتخذه ذلك الرجل 
من نبوءة الكاهنات التى تعد بصورة أو بأاخرى ‏ شينا حاسما فى 
حياته هل هذه النبوءة ملكية عامة أم أنها شىء خاص ؟ المشهد يقع 
فى بلاد الاغريق ونبوءة الكاهنات واضحة للجميع ولا أعنى مجرد أن 
الانسان العادى قادر على نهم مضمونها من ناحية امصطلح » ولكننى أعنى أن 
الرجل العادى يستطيع أن ينهم أن الكاهنة تعلن للفرد القرار الذى 
اتخذته السماء وعلى هذا غان نبوءة الكاهنة لا تتضح للبطل وحده» 
بل للجميع › ولا تنشا عن هذا اية علاقة خاصة بالاله غليفعل البطل 
ما يفعل › ولكن النبوءة سوف تقع » وسواء عليه اغعلها ام لم يفعلها > غانه 
لن يعقد مع الاله علاقة أوثق > ولن يكون موضوعا للطفها أو سخطها 
فالنتيجة. التى تنيأت بها الكاهنة شىء يقدر اى شخص عادى تماما على غهمه 
كما يفهمه‌البطل “ولا وجود لكنابةسرية(ث.فرة)لايستطيع قراءتها الا البطلوحده. 
غاذا كان عليه أن يتكلم » فغسوف يتكلم على أكمل وجه »› ذلك لأنه يستطيع 
أن يجعل نفسه واضحا اما اذا کان عليه آن يلتزم بالصمت » غلأنه بفضل 
کونه فردا ٤»‏ غانه أعلى من الكلى › وسيوهم نفسه بكل أنواع الأغكار الخيالية 
بان فتاته لن تلبث أن تنسى حزنها الخ ومن ناحية اأخرى ؛ وقى حالة 
ما اذا لم تكنمشيئة السماء قد اعلنت اليه بواسطة الكاهنة › وتناهت اليه 
معرغتها بطريقة خاصة نماما »> وفى حالة ما اذا وضعت نفسها فى علاقة خاصة 


ا ~~ 


تماما معه ٠‏ غهنا نلتقى بالمفارقة ( على أمتراض أن هناك شيا كهذا س اذ 
يتخذ تفكيرى شكل الورطة ) »> وعندئذ » لن يقدر على الكلام > وان أعتيلت 
فى نفسه رغبة شديدة لأن يفعل(؟') فهو لم يكن مستمتعا بهذا الصمت › 
بل کان یعانی من العذاب ‏ ولكن کان هذا بالضبط فى نظره تأكيدا بأته مبرر. 
ومن. ثم ۰ لمیکن‌سبب صمته آنه بوصغه غردا تد وضع نفسه فى علاقة 
مطلقة مع « الكلى » + وانما كان هذا السبب آنه وضع بوصفه غردا فى علاقة 
مطلقة. مع « المطلق » وف هذا اذن يستطيغ أن يجد السكينة ( على قشدر 
6 اش ان اون ال سى على خن :ان هة الشهم فد كان 
م المكن أن تكدره باستمرار مقتضيات « الاخلاتى » لعءنطا» . ان من 
امنشود بشدة أن يحاول علم الجمال ‏ ولو مرة واحدة ‏ ان يبدا من النقطة 
التى انتهى عندها منذ أعوام عديدة س اعنى من الشهامة الوههية فغاذا 
عالت ذلك مرة ٠‏ خسوف تعمل مباشرة لحساب « الدينى » لأن الدين هو 
القوة الوحيدة التى يمكن ان تخلص «الجمالى» من صراعه مع « الأخلاقى ». 
لقد ضحت اللكة اليزابث(١۷)‏ للدولة حبها لاسکس ٤856<‏ عندماوقعت 
الحكم باعدامه كان ذلك معلا بطولیا »> حتی وان شاببه شىء من الظلم 
القلخطى لاله لي رسال الها الخام. ‏ والوات انه كان قد :اله ن ا 
شعلم ‏ ولكن اخفته بخبثها سيدة من سيدات البلاط . وتلقت اليزاب معلومات 
بذلك ( كما تروى التصة » دون اختلاق ) ؛ وعندما أحاطت علما بهذا الأمر 
جلست عشرة أيام وقد وضعت اصبعا قى غمها » واخذت تعض٠‏ عليه دون 
أن تتفوه بكلمة ثم ماتت هذا موضوع يصلح لشاعر يعرف كيف يفغر 
الأغواه اندهاشا ‏ وبدون هذا الشرط + لن تصلح على اكثر تقدير الا لقائد 
ياليه > وهوشخصكثرا ما يخلط الشاعر بينه وبين تفسة ٠‏ 


وسأتبع ذلك بصورة مجملة ارسم بها ما هو شيطانى ونمك 
وتنفعنى لهذا الغرض اسطورة آجنس ۸8٣6۹‏ والفرانق Merman‏ 
فالفرانق ما هو الا مغفرر 5864106١‏ يصوب سهامه من مخبئه فى 
الهاوية » وبشهوة ضارية يقبض على الزهرة البريئة ويحطمها » تلاك الزهرة 
التى تقف بكل رشاقتها على شاطىء البحر > وتحنى رأسها سارحة مع 
أغكارها لتنصت الى هدير المحيط وهذا ما عناه اأشعراء حتى الآن . ولكن 
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دعنا ندخل تعديلا على هذا المعنى كان الغرانق مغررا وقد دعا آجنس 
اليه » واستطاع بأقواله امعسولة أن يعوى مشاعرها الدفينة > غقد رأت 
فى الغرانق ما كانت تبحث عنه ٤‏ وما كانت تحملق اليه فى قاع البحر . كانت 
آجنس تحب أن تتبعه وقد رغعها الغرانق بين ذراعيه ›» وطوقت آجنس 
عنقه » وبكل روحها استسلمت فى ثقة للشخص الاقوى وكان قد وقف 
نعلا على شفا الهاوية » وانحنى على البحر » واوشك ان يهوى فيه 
بفريسته ‏ وهنا نظرت اليه آجنس مرة أخرى ؛ لا عن حبن » أو عن شك »› 
ولا عن زهو بحظها السعيد › ودون انتشاء بالمتعة »› ولكن فى ايمان عميق 
به » وف تواضع مطلق كالزهرة الوديعة »> كما كانت تحسب نفسها “ 
وبهذه النظرة سلمت له فى ثتة مطلقة مصيرها كله(١٠)‏ . وانظروا الآن ماذا 
حدث : توقف البحر عن الهدير » وسكت صوته » وشهوة الطبيعة التى يستمد 
منها الغرانق قوته تخلت عنه فى هذا الموقف الحرج › وساد هدوء مميت 
وما برحت آجنس تنظر اليه تلك النظرة . ثم يتداعى الغرانق ٠‏ لانه لايستطيع 
ان .يقاوم سلطان البراءة » وخذله عنصره الشيطانى » غلم يعمد 
قادرا على اغواء آجنس ويقودها راجعا على اعقابه » ويفسر لها 
الأمسر بأنه ل يكن يريد الا أن يريها كيف يكون البحر جميلا عندما 
يهدا ٤‏ وتصدقه آجنس  .‏ ثم يعود بمفرده ٠‏ غيزمجر البحر » غر أن يأنس 
الغرانق يزمجر فى نفسسه على نحو أكثر ضراوة . انه يستطيع أن يغرر بآجنس» 
بل بمئاث من الآجنسات ٠‏ انه قادر على غتنة كل غتقاة ‏ غير آن آچنس 
انتصرت › وبذلك ضاعت من يده انهمالايمكن أن تكون له 
الا يوصفها غريسة ٠‏ مهو لا يستطيع ان يخلص فى حب أية غتاة » لائه 
فى واقع الامر ليس الا غرانق . وهنا سمحت لنفسى بادخال تعديل طفيف ب 


يز يستطيع المرء أيضا ان يعالج هذه الأاسطورة على نحو آخر ٠‏ 
غالفرانق لا یرید اغواء آجنس ۰ وان کان قد اغوی قبلها کثړات فهو 
لم عد غرانتا کما کان » أو اذا شاء المرء ‏ هو مجرد غرانق بائس يقبع 
فی قاع البحر حزینا أسفا ولکنهہ یعلم على کل حال ( کہا تحکی 
الاسبطورة فى الواقع ) )۷١(‏ انه من الممكن أن ينال الخلاص بحب فتاة = 
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عليه كما أدخلت تعديلا جوهريا على آجنس ذلك ان الأاسطورة 
لا تعفى آجنس تماما من الخطأً س غمن العبث واللغو والاهائة للجنس 
الآنثوى ‏ اذا شئنا أن نتحدث بوجه عام س أن نتصور حالة من 
الغواية لا تكون غيها الفتاة ملومة على أى وجه من الوجوه غفى 
الأسطورة نرى آجنس امراة تشتهى » lلفilئjJ‏ « the interestiİnğ‏ 
ز هذا على سبيل تحديث العبارة ) وتستطيع كل امراة على شاكلتها 
ان توقن دائما بأن هناك غرانق على كثب منها > وهذا ما اكتشفه الفرائق 


= بريئة ولكنه يضمر سوء الطوية للفتيات › ولا يجرؤ على الاقترأب 
منهن وهنا یری آجنس وكان قد رآها عديدا من المرات ‏ وهو 
مختبىء بين اعواد القصب ‏ تتمشى على الشاطىء (۷۷) وكان 
ا ایم م ا ت اا اها ي ان 
الحزن كان هو وحده الذى يسود نفسه ٠‏ ولم تكن تعتمل غيها أية شهوة > 
وهكذا مندما مزج الغرانق آهاته بتنهدات اعواد القصب أرهنت سمعها 
ناحيته »> ثم وقفت ساكنة فى مكانها واستغرقت فى الأحلام ساخرة 
.حرا لم يؤت لامراة» ومع ذلك باهرة كملاك محرر ¬ 2نا يوحىللغرانق 
بالثقه ويستجمع الغرانق اطراف شجاعته »› فيقترب من آجنس > 
ويفوز بحبها ٤‏ ويأمل فى الخلاص . بيد أن آجنس لم تكن عهذراء هادئة > 
بل كائت مفتونة بهدير البحر اما التنهدات الحزينة التى كانت تطلقها 
'البحيرة الداخلية غلم تكن تسرها الا لأنها كانت تغور فى داخلها ورانا 
اقوى من انين البحيرة وكانت تحب الانطلاق بعيدا وتود الأندغاع 
فى وخشية الى اللا تناهی م القراتى آلذئ اجه ب وين تم انها تدرش 
الغرانق وتعرض بتواضعه وهنا تستيقظ كبرياؤه ويثور البحر 
وتزبد الامواج › فيعانق الفرانق آجنس ويهوى بها الى الاعماق . لسم 
يكن هذه الوحفة قط بول مغل بل هده الفنهية ندا ٭ قد غان 
يرجو أن يجد الخلاص بهذه الفتاة وسرعان ما ينتابه السأم من آجنس ٤‏ 
ومع ذلك ؛ لم يعثر أحد قط على جثتها › فقد تحولت الى حورية ۵[4٣€۲۳"٣؟‏ 
تغوى الرجال بأغانيها 
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بنصف عين أو شيئا من هذا القبيل ختحرك مندفعا كسمكة القرش نحو 
فغريستها فمن الغباء الشديد اذن أن نفترض ( او لعلها شائعة نشرها 
عرانق ف الخارج ) ان تلك الحضارة المزعومة تعصم الفتاة من الاغراء 
کا ان اوخت اكز د واا لمي قف ر عاس راح 
وذلك. هو . البراءة. 


سنضفى الآن على الغرائق شعورا انسانيا » ونفترض أن حقيقة 
ونه غراق تشیر الى وجود انسانی سابق فى النتائج التى اشتبكت 
غيها حياته فليس هناك ما يمنعه أن يصير بطلا › لأن الخطوة التى 
نها الان فن خرن الاك .د افده اسف © و اى 
المغرّر » ولم يجد بدا من الانحناء لسلطان البراءة > ولم يعد فى مقدوره 
أن يغرر بأحد مرة آخرى ولكن فى هذه اللحظة نفسها تتنازعه قوتان › 
کلب منھپا ي اطلكه: ‏ ال 6 اهن والندة. هى انول ملنذه 
الندم وحده ٤‏ اذن غسيلجاً الى الاختفاء واذا استولت عليه آجنس 
وميها الندم » خسيفصح عن نفسه 


ا ا ادا كرد الت على اران 2 ول خف + 
بذلك يكّون من الواضح انه ترك آجنس للشقاء لان آجنس أحبته بكل 
ما يها من براءة » وآمنت انه حتى فى اللحظة التى بدا غيها متفرا ‏ 

ول ن کان قد استطاع اخفاء ذلك بيراعة شديدة ‏ فغانه كان صادقا فى 

وله ,ان کل ما کان يريده هو آن يريها البحر فى هدوئه الجميل ومهما 
يكن .من؛ إأإمبر وفيما يتعلق بالعاطفة أصبح الغرإنق نفسبه اشبد 
ك الله اجه اكت راط ف 5 وكان: هله ان مكل بااخانة 
للی.. هذا کله نيبا جديدا غسوف يفسر له الآن. العنصر الشيطانى 
ف”الندم ان هذه بالضبط عقوبته ( جزاء على اخطاء حالقه السابقة على 
اوخو ) . ولا اعذيتهتمذيبا اشد كان ذلك اغضل 


ولو آنه اقلم لهذا التائ القسيطائى غربما عام خينذاك 


—- ۰ 


بمحاولة اخرى لانقاذ آجنس على النحو الذى يمكن أن يقوم به. المرء 
بمعنى ما س لانقاذ شخص بواسطة اللجوء الى الشر كان يعلم 
ان آجنس تحبه فلو امكنه ان ينتزع من آجنس هذا الحب > اذن 
لأنقذها على نحو ما ولكن ٤١‏ كيف ؟ كان الغرانق من حسن الفهم بحيث 
لإ يعتمد على غكرة أن اعتراغا صريحا يفتح به قلبه سيثير تقززها 
ربما حاول من ثم أن يحرض كل الشهوات الظلمة فى نفسها ٠‏ فخيبدى 
لها احتقاره وسخريته واستهزاءه بحبها واذا استطاع »› اثار 
كترياءها ولن يعفی نفسه من أیى عذاب » لأن هذا هو التناقض 
العميق فيما هو شيطانى وثمة خير أغضل كثيرا الى مالانهاية ‏ 
بمعنى ما س فى الشخمس الايعلانى عنه فى الث.غس التاغه وكما 
تزايدت انانية آجنس كان الخداع ايسر عليه ( لأن الناس الذين لم 
تنح لهم أية خبرة هم الذين يفترضون أن خداع البراءة أمر يسير > 
فالوجود عميق جدا والواقع أن من ايسر الأشياء على الأريب أن 
يخدع أريبا مثله  )‏ ولكن آلام الغرانق ستكون فى هذه الحالة اشد 
هولا وکلما دبر خداعه فی مکر اشد کان اخفاء آجنس لامها عنه 
اقل حياء فسوف تلجأ الى كل وسيلة ولن يكون هذا بغير تأثير س 
لا اعنى أن تزعزع عزمه بل ان تضاعف من تعذيبه 


وهكذا يرغب الغرانق س مستعينا بالشيطانى ‏ أن يكون الفرد 
الذى بوصفه فغردا عاليا على « الكلى » وللشیيطانى نفس السمات 
التى يتمتع بها الالهى من حيث أن الفرد يستطيع أن يدخل معه فى 
علاقة بحللتة وهذا هو الماثل القابل المضاد › لتلك المغارقة التي 
نتحدث عنها ومن تم فان بها مشابها معينا يمكن ان يخدع المرء 
وهكذا يملك الغرانق ‏ ظاهريا ‏ الدليل على أن صمته له ما يبرره 
والدليل هو انه يعاتى كل هذا العذاب وعلى کل حال پس تطب 


بل رەللا مأساويا من اراز غخم ف E‏ اذا غد بما عنده ورنيا 


س ۱١١‏ س 


لم يفهم الا البعض اين تكمن هذه الفخامة و وسيتمكن حينئذ من أن 
يتزع من ذهنه کل خداع للذات عن قدرته على اسعاد آجنس بما يلحا 
اليه من حيلة › بل ستكون لديه الشجاعة لسحق آجنس > اذا تحدثنا 
بلغة انسانية وهنا ساتقدم فى الختام بملاحظة نفسية واحدة فكلما 
تطورت آجنس لتزداد انانية ازداد خداع الذات ابهارا ولا يستعصی 
على التضون عفا إن بتكن القراتى, بخداة*الشيطانة ر وتفن تك 
هنا من وجهة نظر انسانية س لا من انقاذ آجنس غحسب بل من 
استخلاص شىء خارج عن الألوف منها ذلك ان الجنى يعرف كيف 
يثر كوامن القوة حتى فى أضعف الأشخاص »› وقد تكون نياته حيال 
کان اتائ اقل ما كرون على طريفتة: الخاسة 


ويقف الفرانق عند نقطة التحول الجدلية ( الديالكتيكية ) فاذا 
تم خلاصة من « الشيطانى » عن طريق الندم انفتح أمامه طريقان 


يعالج علم الجمال مثل هذا الموضوع أحيانا بخفته الممتادة 
لقد انقذت آجنس الغفرانق » وانتهى الموضوع كله بزواج سعيد 
زو بکد عدا کی یکر کن الي ون هة اکر ١۲ا‏ :افخ 
لعل .الأخلاق انيل الخلة اقام راسي الرواج مشكرن اة 
مختلفة على ما أتصور علم الجمال يلقى عباءة الحب على الغرائق > 
وهكذا يطوى النسيان كل شىء ومن الإهمال الشديد أيضا أن نفترض 
اں الأشیاء تسیر فی حفل الزواج کما یسر الأمر فی مزاد حيث يباع كل 
شىء على حالته عندما تدق امطرقة وكل ما يعنيه هو أن يظفر كل محب 
بمحبوبته ٤ولا‏ يشق على نفسه بما يحدث بعد ذلك ولو أنه شاهد 
فخ 1 حك نة دل ك رن وک ا تقك بل ان کل 
طاقته مكرسة فى أن يلقى زوجا جديدا من المشاق الواحد فى حضن 
الآخر وعلم الجمال هو اشد العلوم اتكارا للايمان على الاطلاق 
وكل :من أحب حبا عميقا يصر تعسا بمعنى ما اما ذلك الذى لم يحب 
قط ؛ فانه یبتی ویظل معدودا فى جنس البهائم 


|۲۲ ¬ 


فاما ان يتماسك ۰ ویبقی فی تخفيه ؛ ولکن دون اعتهاد على حصافته 

وهنا لا يأتى بوصفه غردا فى علاقة مطلقة مع الشيطانى وانما يجد 
مستقرا فى المفارقة المضادة بأن الاله سينقذ آجئنس ( وعلى هذا النحو 
يمكن ان تقوم العصور الوسيطة بهذد الحركة ذلك أن الغفرانق قد 
نذرعلى نحو مطلق ‏ وغقا لتصورها ‏ لدخول الدير ) والطريق 
الثانى هو أن يتم انقاذه هو وآجنس معا ولكن ينبغى الا ينهم هذا 
بأنه يعنى انقاذه من كونه مخادعا نتيجة لا يضمره من حب لآجئس 
( هذه هى طريقة علم الجمال فى القيام بعملية انقاذ »> وهى طريقة تدور 
دانما حول النقطة الرئيسية التى هى استمرار حباة الغرانق ) غاذا 
مضت الأمور على هذا المنوال › يكون انقاذه قد تم فعلا » فهو ينقذ 
بتقدر ما ينكشف من ابره نم يتزوج آجنس ومع ذلك ينبفى عليه 
ان يلجا الى المفارقة لأن الفرد عندما يخرج من « الكلى » ب 
اقتراغه للذنب فانه لا يستطيع العودة اليه الإ بفضل دخوله ‏ 
بوصفه غردا س فى علاقة مطلقة مع المطلق وهنا سأدلى بملاحظة ازيد 
بها على ما قلته فى أى نقطة من نقاط الناقشة السابقة چو فالخطيئة 
لبست هى الباشرة الأولى رعءهنأمسصذ ا١٣۴‏ > ولكنها مباشرة لاحقة 

وبالخطيئة يكون الفرد بالفعل اعلى من الكلى ( فى اتجاه المفارقة 
الشيطانية ) لاته تناقض يقع غيه الكلى عندما يفرض نفسه على 
انسان يفتقر الى الشرط الذى بدونه لا يتم شىء conditio sine qua non‏ 
ولو أن الفلسفة كانت تفكر ضمن ما تفكر فيه من أوهام اخرى انه قد 
يحدث لائسان أن يتصرف وفغق تعاليمها س اذن لأمكن للمرء ان يخرح 


چو امتنعت عمدا فى الناقشة السابقة عن أى تعرض للخطيثة 
وحقدةتها وتشر ا)داةشة کلھا الي ابراهيم ¢ الذى مازلت استطيع 
التعرض له بمقولات مباشرة على قدر وسعى فى غهمه ولکكن › ما تکاد 
الخطيئة تعلن عن ظهورها حتى يبدا علم الأخلاق فى الاهتمام بالندم على 
وجه التحديد ذلك لأن الندم هو أعلى تعبير أخلاقى ولكنه بالذات 
من حيث هو كذلك ‏ يعد أعمق تناقض ذاتى فى علم الاخلاق 


A 


من هذه الفكرة بملهاة غريبة وعلم الأخلاق الذى يتجاهل الخطيئة 
يعد علما بليدا تمام البلادة ما اذا كان يترر الخطيئة ء فغانه فى هذه 
الحالة يتجاوز نفسه والفلسفة تدعو الى الغاء (aufgehobeê”) ila!‏ 
وهذا حق تماما > ولكن ما يجانب الحق ف ذلك هو ان الخطيئة هى الماشر 
فى واقع الامر وليس هناك اصدق من ان الايمان فى واقع الامر هو 
المياشر immediate‏ 


ومادمت أتحرك فى هذه المجالات غان كل شىء يسير سرا هينا » 
ولكن ما يقال هنا لا يفسر ابراهيم بأى حال من الأحوال » ذلك أن 
ا ھی ا بت رد اتن رین اة رن لادی کان رکا 
صالحا » ممن اصطفاهم الله ولهذا لن يظهر التشبيه بابراهيم الا بعد 
ان يصل الفرد الى النقطة التى يستطيع عندها أن ينجز الكلى » وعندئذ 
E‏ 


بالذات الى نقطة تحقيق « الكلى » فلو أنه ظل مختفيا > وأخذ يعانى 
وسمح لھا أن دنقذه آجنس اذن لكان أعظم کائن یمکن أن أتصوره 4 
الحب حين يجعل الرجل الضائع محبوبا من ختاة بريئة ومن ثم تتم 
نجاته والكاتب الجمالى وحده هو الذى يضل بصره »› غيمتقد أن 
الفتاة هى البطلة بدلا من أن يكون الرجل هو البطل وهكذا لا يستطيع 
الغرانق ان ينتمى الى آجنس الا اذا قام بالحركة اللامتناهية حركة 
ا ق ا و 


ذلك يستخدم كل قواه بحصورة مطلقة ومن ثم لا يستطيع بتوته الخاسة 
أن يعود غيمسك بالواقع غاذا كان للرجل ما يكفى من العاطفة للاقدام 
على هذه الحركة او تلك غانه يتخبط خلال الحياة نادما دما قليلا 
معتقدا أن ما تبقى سيعنى بنفسه س فقد تخلى الى الأبد عن بذل 
املجهود الذى يجعله يحيا فى الفكرة ‏ وعندئذ يستطيع فى يسر أن يبلغ › 
وان يساعد الآخرين على ان يبلغوا اسمى الفايات اعنى ان يخدع 
نفسه وأن يخدع الآخرين بنكرة أن كل شىء فى عالم الروح يسر كما 
تسير الأمور فى لعبة الورق المعروغة التى يعتمد كل شىء غيها على 
الصادفة وعلى هذا يستطيع المر- أن يروح عن بفسه بالتفكير كم 
هو غریب فی عصرنا بالذات ان يكون کل انسان قادرا على انجاز 
امن الاشيام 4 ومح فلك ارالك قى كلو الروح هذا الأنتشسار 
الواسع » ذلك لان الانسان الذى أقدم حقا على حركة اللامتناهى لا يمكن 
اى يكون شاكا ونتائج العاطفة هى وحدها النتائج الموثوق بها › 
اعنى النتائج الوحيدة المقنعة ولحسنن الحظ » غان الوجود فى هذا 
المثل أكثر حطغا »> وأشد اخلاصا عما يعتقد الحكماء » لانه لا يستيبعد أى 
انان » ولو كان أشد الناس وضاعة ؛ ولا يخدع أحدا لان من 
ينخدع فى عالم الروح هو وحده ذلك الذى يخدع نفسه 

وف رای الجميع وفی رأیی آنا أیضا اذا تجاسرت فسمحت 
لنفسى باصدار حكم ‏ ان دخول الدير ليس أسمى شىء ولكن مع 
هذا كله المت رئ كال ناحو ال انه فى فنا ها ۷ يذل 
احدالدير ان كل انسان يكون اعظم من الأرواح العميقة الجادة التى 
تجد الاستقرار فى الدير كم من الناس فى عصرنا يتمتعون بما پڳفې 
من العاطفة لكى تخطر لهم هذه الفكرة ثم ليحكموا بأنفسهم فى أمآنة ؟ 
مخرزة هة الك ال رالنان مول ن اريت # وال 
تمنحه الوقت ليرتاد بيقظة المؤرقة كل فكرة مستسرة ٠‏ بحيث أن كل 
لحظة تمر دون أن يقوم بالحركة بفضل أسمى واقدس ما في الانسان » 
فى هذه الحالة يكتشف ب المرء فى قلق وغزع » وبالقلق نفسه إن لم 


پو الناس لا يؤمنون بهذا فى عصرنا الجاة. » ومع دلك فان من 
الامشياء الجديرة باللاحظة أنه حتىف الوثنية التى تعد أميلالى* ال#ساصل 


ا = 


يكن ذلك بطريقة أخرى يكتشف ويغرى باخراج الليبيدو (۷۸) المظلم 
المستتر فى كل حياة انسانية على حين أن العكس هو ما يحدث عندما 
يعيش الرء فى مجتمع مع الآخرين فانه ينسى بسهولة » ويتساهل فى 
يسر ؛ ويجد من يسانده بطرق شتى وستتاح له الفرصة للبدء من 
جديد ‏ مجرد هذه الفكرة اذا تم تصورها بما يناسبها من احترام 

غانها على ما أفترض س ستعمل على تهذيب كثير من الاغراد فى عصرنا 
الذى يتخيل آنه بلغ بالفعل اسمى الغايات بيد أن الناس لا يشغفلون 
انفسهم الا قليلا بهذا الأمر فى عصرنا الذى بلغ اسمى الغايات » على 
حين أن الحقيقة هى أنه ما من عصر وقع فريسة لا هو هزلى كما وقع 
هذا القصر وما عى على الق ايضا ان ذا العضر ال ينجت 
فعلا عن طريق التولید دون زواج ںيھ 0نخھا مرمع بطله 
الخاص به » الجنى الذى يمكن ان ينتج دون ان يساوره ادنى ندم ذلك 
اة ارو بان خط , المسر كله حك ٠‏ ويله يني انة وضخف 
على تشه ٠‏ و الا شيم يلح العم أن لم يكن لحك عليه اذا كان 
الشباب الذين لم يتجاوزوا العشرينات من أعمارهم قد وصلوا بالفعل 
ال اتسن ما يكن الوكول اليه وري ا كله د ها الس اة 
التى عثر عليها العصر مادام الناس قد اعرضوا عن دخول الدير ؟ 
اليس حرصا يدعو الى الرثاء »> وحصاغة وجبنا ذلك الذى وجده 
العصر متربعا على أعلى الأماكن رعديدا حين يجعل الناس يعتقدون 
انهم انجزوا أعظم الاشياء _ على حين يمسكهم ف غدر تام عن 
مخارلة الان انهة الاضباء ا انان الى اقم عل خركة ب الي 
( آی دخول الدير ) لم تتبق له سوى حركة آخرى يقدم عليها هی 
حركة اللامعقول كم من الناس نى عصرنا يفهمون ما هو اللامعتول ؟ 


واقل استغراقا فى التأمل » المح ابرز شخصيتين يمثلان الشعار الاغريقى 
« اعرف نفسك » بوصفه تصورا للوجود الى أن الانسان اذا غاص 
عميقا داخل نفسه فسوف يكتشف أول ما يكتشف استعداده لاإرتكاب 
الشر ولست فى حاجة بالطبع الى القول باننى اغكر فى غيثاغورس 
وسقراط . 


— ۱۳۹ = 


کہ من معاصرینا يعیشون بحيث يکونون قد تخځلوا عن کل شىء ٠‏ او 
کسبوا کل شىء ؟ كم من الناس بلغوا حتى من الأمانة مع أنفسهم بحيث 
يعلمون ما يستطيعون ان يفعلوا وما لا يستطيعون ؟ واليس من الصدق 
أن المرء عندما يعثر على مثل هؤلاء الناس غانه يعثر عليهم بين من هم 
اقل خف اي الاه 6 وجو مهم من الت اء ا ان الك تةق 
نوع بن اة البضرة مخطة تفه 6 مفلا يكف الفيطاني ته 
دائما دون أن يفهم نفسه ذلك لاآنه يطالب دائما وأبدا بالهزلى فان 
گان هذا هو ما بتاك اقفر قا ئن كان اح ق حاحة الى 
مسرحية جديدة تتخذ من رجل قتله الحب موضوعا للضحك س أو ربما 
گان من الد مالسي أن حك بل عة الي بنا ان كان 
لابد أن يشهد العصر مثل هذه الواقعة ء وذلك حتى يكتسب ‏ ولو 
مرة س الشجاعة على الايمان بقوة الروح الشجاعة على الكف عن 
أطفاء التواغم 'الخسنة اق اننا بضرب جن الخنالشديد ‏ واخاد 
دواع اللخرين الحسنة ضرت من الخد وئلك بواسطة الضحك:؟ 
هل يحتاج العصر حقا الى معرض هزلی یقیمه متحمس دینی حتی یتیسر 
لذا شىء نضحك منه او أنه يحتاجح بالأحرى الى مثل هذه الشخصية 
المتحمسة ليذكره بما قد نسيه ؟ 


ولو اراد المرء ان يؤلف قصة مكتوبة حول موضوع مماثل » على 
ان تكون اشد تأثيرا لأن عاطفة الندم لم تكن قد استيقظت بعد » غانه 
يستطيع أن يلجا الى حكاية يرويها سفر طوبيت ا¡ ط٥‏ () لاحداث 
هذا التأثر فقد أراد الشاب طوبيا كهاطه1" أن يتزوج ساره ابنة 
راجویل اeںچھR‏ وادنا هصك 8‏ غر أن نحسا مشئوما كان معلقا 
بمصير هذه الفتاة »> فقد دخلت بسبعة أزواج »> ماتوا جميعا الواحد 
اثر الآخر فى غرغة العروس غي ان هذا المح يعد عيبا شائنا فى 


() من الاسفار المنحولة التى لا توجد منها الآن نسخة باللغة العربية . 
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القصا بالنظر الى ما وضعته لها من خطة ذلك آن المرء لا يستطيع 
ان يتاوم الأثر الهزلى الذى تحدثه فكرة سبع محاولات عقيمة للزواج › 
مع اقتراب العروس الشديد من تحقيق هذا الأمل ‏ اقترابا أشبه باقتراب 
الطالب الذى اخفق سبع مرات فى الحصول على دبلومه أما فى سقر 
« طوبیت » ۰ غان التركيز يقع على نقطة مختلفة » ومن ثم غان لله RE‏ 
ذات المقام الرغيع دلالة كما أنها تسهم س بمعنى ما فى التأثر 
الغاجع اذ تعزز من شجاعة « طوبيا » الجدير بالتنويه نظرا لانه 
الابن الوحيد لأبويه ( ٠ ) ١٠۴١ ٦‏ ونظرا لأن العائق كان شديد الغرابة 
ولهذا ينبغى أن نستبعد هذه السمة من القصة وقد كانت ساره عذراء 
لم تعرف ا قط » تدخر النعمة الكجرى التى تملكها العذراء أول 
رهن هاثل لها ترتهنه على الحياة وصك الائتمان على السعادة )۷٩(‏ »> 
والامتياز الممنوح لها بأن تحب رجلا بكل تلبها ومع ذلك فهى أتعس 
العذراوات طرا فهى تعلم أن الجنى الثرير الذى يحبها سيتقتل 
العريس ليلة الزفافى وما أكثر ما قرات عن الأحزان » ولكنى اشك 
فى وجود حزن أعمق من الحزن الذى نكتشنه فى حياة هذه الفتاة ومهما 
يكن من امر فلو أن المصيبة تأتى من الخارج لكان من الممكن أن 
نجه بد غل کل حال شيامن اراد ومم ان الوجود لا يجاب 
للمرء ما يمكن ان يجعله سعيدا فمازال هناك شىء من العزاء فى 
التفكير بأن الاتسسان كان قادرا على تلقى المصيبة اما الحزن الذى 
لا سبيل آلى. سبر غوره والذى لا يستطيع الزمن أن يسرى عنه أبدا 
ولا يستطيع شناءه ابدا فهو معرغة الا جدوى مطلقا حتى لو نعل الوجود 
کل شي ! اهناك ”كاتب اغريقى يخفى الكثر بما لا نهاية اله بسذاجته 
البسيطة ,حين يټول « لان احدا لم يغلت أبدا من الحب ولن يغلت 
وعپون تړې ا الجہال أحد مادام هتاك جمال ( رعويات 
لونحجوس ) (A) (Longi Pastoralia)‏ 

وکم من غتاة کان | لشقاء نصييها فى الحب ؛ء ولكنها « صارت » شقية › أما 
مسطوة خد كلت خضقية ر قبل ».لن عصبح كذلك وكم يشق على الفتاة 
الا تجد الر TT‏ ۔له. فی تفان تام » ولكن اصعب 


a 


تسلم نفسها »› فيقولون عنها « الآن » لم تعد حرة » ٠‏ أما ساره ٤‏ فلم 
تكن حرة يدا ولكنها مع ذلك لم تسلم نفسها قط ومن الصعب أن 
تسلم غتاة نفسها »> ثم تكون ضحية للفش(۸) » أما ساره غتد خدعت 
قبل تسليم نفسها آى عالم من الحزن انطوت عليه الأحداث التى 
حفلات للزغاف ! ويالها من استعدادات ! ما من عذراء خدعت كما 
خدعت ساره 4 لأنها خدعت من قبل أقدس الأشياء جميیعا ¢ الثروة 
المطلقة التى تمتلكها حتى اغقر الفتيات » خدعت من تفانى التسليم الآمن 
بوضع قلب السمكة وكبدها على جمرات مشتعلة وتخيل كيف ودعت 
الأم ابنتها تلك الابنه التى كانت أشد الناس تعرضا للخداع » ومع 
ذلك کان علیها ‏ استمرارا لهذا کله س ان تخدع آمها فی أجمل ما تملکه 
وما عليك الا أن تقراً التقصة « أعدت ادنا الحجرة > وأحضرت ساره 
على قلبك يا طفلتى › غلقد منحك رب السموات والارض الفرح ولهمذا 
تحزنين ! كونى شجاعة يا ابنتى » ثم حانت لحظة الزغاف ! فليقرؤها 
المزء ان ١‏ ستطاع من خلال دموعه « ولكن > عندما خلا كل منهما الى 
الآخر »› نهض طوبيا من السرير وقال « أختى ٠‏ انهضى ٠‏ ودعينا نصلى 
لکى يرحمنا الرب « A)‏ € ( 


غلو أن شاعرا قرا هذه الحكاية » وقرر ان يستخدمها » غنا اراهن 
بمائة الى واحد بأنه سيضع تركيزه كله على الشاب « طوبيا » . فشجاعته 
انبطولية التى تتمثل فى استعداده للمجازغة بحياته قى مثل هذا الخطر 
الجلى س الذى تستحضره القصة مرة أخرى أذ يقول راجويل لاحفاده 
صبيحة ليلة الزغاف » « ابعثى بواحدة من الوصيفات ودعيها ترى ان 
کان حیہا › فان لم یکن حیا » قمنا بدغنه دون أن یعلم احسد » (۸ ۰ ۱۲) 
هذه الشحاعة البطولية ستكون الموضوع الذى يتخذه الشاعر أما 


۹ - ( م س ٩‏ ځوف ) 


انا > خأتقدم باقتراح آخر : لقد تصرف طوبيا فى شجاجمة + ورباطة جاشن 4 
وشهامة » ولكن أى رجل لا يتحلى بالشجاعة فى مثل هذا الموقف غقلن 
يكون الا شخصا مخنثا لا يعرف ما هو الحب > أو معنى أن يكؤن رجلا > 
او الشىء الجدير بأن يحيا المرء من اجله » بل انه لم يفهم حتى ذلك السر 
الصغير » وهو أن البذل أفضل من الأخذ »› كما أنه لا يشعر بأى ميل الى 
السر الأعظم » وهو إن الأخذ أصعب كثيرا من العطاء ‏ اعنى اذا كان 
للمرء الشىجاعة انيفعل بدونه » وفى ساعة الشدة لا يصير جبابا. كلاء ان ساره 
هى البطلة . وانى لاود الدنو منها كمالم أدن ممن اية غتاة اخرى أو احسست 
داخل نفسى برغبة فى الدنو من اية غتاة قرأت عنها فغياله من خب 
عظيم لله ذلك الذى يقتضيه الاستعداد لأن يدع الانسان نفسه للشغاء حين 
تشوه صورته منذ البداية دون ذنب جناه »> وحين يكون منذ البداية عينة 
مجهضة من البشرية(۸) ! أى نضج اخلاقى كان مطلوبا لتحمل المسئولية 
فى أن يقسدم المحبؤب على هذه الفعلة الجسور ! واى مذلة ازاء وجه 
الشخص الآخر ' واى ايمان أن تؤمن بأنها فى اللحظة التالية لن 
تمقت الزوج الذی تدین له بکل شىء ! 
هب أن سارة کانت رجلا ٤‏ حینئذ سیکون ما هو شیطاتی لھنهصهصمك 
فى متناول اليد غفالطبيعة النبيلة ذات الكبرياء تستطيع ان تتحمل كل 
شىء »> غفرر أن شيا واحدا لا تستطيع احتماله ؛ وهذا الثىء هو 
الفشفقة > هذه الشفقة تنطوئ على تو ع من المائة آلتى لايك ان تقفى 
بها على المرء الا سلطة اعلى » لان الانسان لا يمكن ان يصبح من تلقاء نفسه 
موضوعا لئشنقة غلو وقع انسان ى الخطيئة ؛ غانه يستطيع أن يتحمل 
العقاب عليها دون ان ينوشه اليس اما ان ينتزع ‏ دون أن يأتى مما 
يستحق اللوم س من حضن أمه كتضحية للشفقة › وكنكهة عذبة الرائحة فى 
منخريها » غهذا ما لا يطيقه وللشفقة جمدل ( ديالكتيك ) عجيب ٠‏ غهى 
فى لحظة تتطلب الذنب > ونفى اللحظة التالية ترغضه > وهكذا أن يكون مقدرا 
ال ان مرخ اة اتو داه اة انر ها شمكوة 
مصیبته فی اتجاه ما هو روحی بید أن سارہ لا یلحق بها ای لوم › وما 


.— ۳ 


هذا يلقى بها غريسة لكل عذاب »> وبالاضنافة الى هذا كله عليها أن تتحمل 
عذاب الشفقة ‏ فحتى أنا الذى أعجب بها اعجابا يفوق حب طوبيا لها > 
حتى آنا لا استطيع أن أذكر اسمها دون أن أهتف « يا للفتاة المسكينة ! » 
ضع رجلا فی مکان ساره واخبره آنه فى حالة حبه لفتاة » فسوف تأتى روح 
من الجحيم لاغتيال محبوبته _ ريبما كان من الممكن حينئذ أن يختار الجانب 
الشيطانى . وأن.يغلق على نفسه داخل نفسه ٠‏ وأن يقول سرا على النحو 
الذي.تحدث به الطبيعية الشيطانية نفسها : « شكرا جزيلا » لست من اتصار 
العيارات اللبقة المسهبة › ولست فى حاجة على الاطلاق لتعة الحب ؛ ويمكن 
أن اصبح سفاحا للنساء » غأجد متعتى فى رؤية العذارى يلاقين حتفهن 
فى ليلة زغاغهن » والمرء لا يسمع عادة الا قليلا عن « الشيطانى » ٠‏ وان 
يكن .لهذا ايدان ولاسيما فى عصرنا الحاضر س حق المطالبة بالكشف 
عنه س وعلى الرغم من‌آن الملاحظ ‏ فى حالة قدرتهعلى أن يكونعلىصلةولو 
ضئيلة بالشيطان س يستطيع أن يستغل كل انسان تقريبا لهذا الغرض 
من :ين الى خن على اقل تفدير ‏ ولقد كان كسب بوصفه هذا الرائد 
بطلا » وسيظل كذلك باستمرار . وهذا الشيطان الرهيب › اشد الشخصيات 
شيطانية التى صورها شكسبير » وصورها على نحو لا يضارع س أعنى 
دوق جلوسستر Puke of Glaucester‏ ( الذی أصبح غیما بعد 
رتشارد الثالث  )‏ ما الذى جعله شيطانا ؟ من الجلى أنها تلك الشفقة التى 
لم يكسن-يتحملها والتى غرضت عليه منذ الظفولة . والمناجاة ( المونولوج) 
التى كتبها فى الفصل الأول من « رتشارد الثالث » أروع من كل المذاهب 
الأخلاقية التى لا تدرى شيثا عن فظائع الوجود أو عن تفسيرها 
انا ء ذلك المنسحق انسحاقا يخلو من كل رحمة 
ومع ذلك يصبو الى صاحب الجلالة الحب 
لكى يختتال امام حورية لعوب متبخترة > 
ولا يكتہلِ نصف خلقتى بعد > 

فة الخلحة ء شر كيل ٠‏ مرسل بل اوائ 
وخدفتنى الطبيعة المخاتلة حين صاغت فلامحى 
ال هتتةا مالم اتنس 


— ۱۳۱ 


وانى لمن العرج والبعد عن الأناقة 
ايان الر عو لبعد من الاناحة 
حتى لتنبحنى الكلاب حين أعبر بها 
ظالعا فی مشیتی . 

مثل هذه الطبائع المشابهة لجلوسستر لا يمكن للمرء أن ينقذها بأن 
يجعلها تتوسط غكرة عن المجتمع . والواقع أن علم الاخلاق يتلاعب بما» 
تماما كما يمكن أن تصبح ساره هزؤة اضحوكة لو قال لها علم الاخلاق › 
« لماذا لا تعبرين عن الكلى › وتقبلين الزواج ؟ » مثل هذه الطبائح تحيا 
جوهريا س فى المفارقة ؛ وليست اشد نقصا عن غرها من الناس “› 
ولكنها اما أن تضيع فى الغارقة الشيطانية أو تنجو بارتفاعها الى الالهى. 
وقد كان النامن ند ازمان موفلة ى التجم يرهم اعفاد بان المناحرات 
والغيلان والاقزام الخ مخلوقات شائهة › ولا سبيل الى انكار أن كل 
من تقع عيناه على شخص مشوه يميل على الفور بالربط بين هذا التشويه 
وبين الانحطاط الخلتى نياله من ظلم بشع اذ الاولى ان يكون الموقف 
معكوسا ؛ بمعنى أن الوجود غسه هو الذى افسدهم » على النحو نفسه 
الذى تجعل به زوجة الأب من أبناء زوجها اشرارا ! ان واقعة زل 
الانسان أصلا خارج الكلى »› سواء بواسطة الطبيعة أو الظروف التاريخية › 
هذه الواقعة هى بداية الشيطانى » ولا يلام الفرد نفسه عليها بحال من 
الاحوال ومن هذه الشاكله ايضا اليهودى الذى صور شخصيته 


کمبرلاند(؟۸) e٣14‏ مسا :۰ فهو شیطان وان کان يفعل ما هو خي 


كما يمكن أن يعبر الشيطانى عن نفسه على هيئة احتقار للناس س احتقار 
لا يجمل الشخص يتصرف باحتقار ‏ وهذا ما ینبفی ملاحظته ‏ مادام 
على العكس ‏ يعد من أسباب قوته أنه أغضل من الذين يدينهم جميها . 
وعلى الشعراء بالنظر الى مثل هذه الحالات ‏ أن يدقوا جرس الانذار 

ويعلم الله اى كنب يقرؤها الآن الجيل الأصغر من صناع الشعر ! غمن 
المرجح ان دراستهم تقوم على استظهار القواغى دون غهم ! والله وحده 
يعلم الدلالة التى يتمتع بها هؤلاء الناس فى الوجود ! ولا اعرف فى هذه 
اللحظة أى نفع يرجى منهم › اللهم الا أنهم يقدمون دليلا اساسيا على خلود 
الروح ١‏ أذ يستطيع الرء أن يقول عنهم ما قاله باجيزن(۸4) 848e.‏ 


~۲ 


عن شاعر مدینتنا کیلدغال  Kildevalle‏ « لو کان خالدا e‏ اذن لکا 
جميعا كذلك » وما قيل هنا عن ساره ؛ كضرب من الانتاج الشعرى 
ولهذا ينطوى على اغتراض خيالى س يكتسب دلالته الكاملة اذا غاص شخص 
يتمتع بشىء من الاهتمام النفسى ‏ الى أعماق المعنى الذى يشر اليه الثل 
القديم : «لم توجد قط عبقرية عظيمة دون أن يخالطها شىء من الجنون»(١۸)‏ . 
وهذا الجنون هو العذاب الذى خصت. به العبقريةف الوحود ٤‏ > انه تعبير 
ان صح هذا التول ‏ عن الشرة الالهية »> على حين أن هبة العبقرية 
تعبير عن الفضل الالهى وهكذا تفل العبقرية منذ البداية فى علاقتها 
بالكلى » وتتحول الى علاقة بالمغارقة ‏ سواء أكان ذلك عن يأس ممن 
محدوديته (التى تعمل على تحويل قدرته الشاملة الى عجز فى نظره) يدفعه الى 
البحث عن طمأنينة شيطانية » ومن ثم لا يسلم بهذه المحدودية أمام الله 
آي اا التاتن: ام عة الاطان الى فة دا تة الف وها 
نتعرض لوضوعات نفسية يمكن أن يضحى الرء فى سبيلها بحياة بأكملها عن 
طیب خاطر س ومع ذلك نادراا ما يسمع عنها المرء كلمة واحدة۸1) ما 
العلاقة بين الجنون والعبقرية ؟ هل نستطيع أن نقوم بتركيب الواحدة من 
الاخضری ؟ وبأی معنی › والی أی مدی یمکن للعبقری ان یسیطر على جنونه؟ 
لا حاجة بنا الى القول بانه يسيطر عليه الى حد ما والا كان مجئونا 
بالفعل والقيام بمثل هذه اللاحظات يتطلب على كل حال درجة عالية 
ا ا وق الح ف أن اداد :اللدكفلات فن غقلة اعل کے 
امر عسي كل المسر غاذا وعى المرء هذه الصعوبة جيدا » وطالع 
مؤلغات كتاب معينين اشتهروا بعبقريتهم › فقد يكون الأمر ممكنا ق مجرد 
مشل مغرد أن يكتشف المرء شسيئًا قليلا »> بكثير من العناء . 

مازالت هناك حالة اخرى أريد أن أفحصها » وهى حالة فرد كان 
يمكن بتخفيه وصمته أن ينقذ « الكلى » لمو٣مبنصلا >٠»‏ ولهذا الغرض 
أستخدم اسطورة غاوست(۸۷) کان غاوست شاكاو › أقنو,ا من الاقانيم 


و اذا آثر المرء الا يستخدم شساكا » غانه يستطيع أن يختار شخصية 
شخصية مشابهة » شخصا ساخرا ‏ مثلا _ اكتشفت بصرته الثاقبة الجائب 


اساسا فى الوجود »> والذى بتفاهمه الخفى مع قوى الحياة يتحقق مما 
يتمناه المريض. .فهو عام آنه يماك القدرة على اإأضدكت اذا ثراء آنیستخدمھاے 


ا۳٣‎ ¬ 


= وهو على يقين من النصر » بل من حظه السعيد ايضا . ويعلم أن صوتا 
فرديا سيرتفع بالماومة » ولكنه يعلم انه اقوى ويعلم أن الرء مازال 
يستطيع فى لحظة أن يكون سببا فى ان يبدو الناس جادين » ولكنه يملم 
أيضا انهم يشتاقون أن يضحكون معه على انفراد » ويعلم ايضا ان الرء 
مازال ستطيع للحظة وأاحدة أن یکون سیا ف أن تفع امرأة مروحتها امام 
عينيها عندما يتحدث »> ولكنه يعلم أنها تضحك خلف المروحة » وان الروحة 
ليست مانعة تماما للرؤية » ويعلم أن المرء يستطيع أن يكتب عليها كتابة غير 
مرئية > ويعلم أنه حينما تربت عليه أمراة بمروحتها غذلك لأنها غهمته » ويعلم 
دون ادنى خداع كيف يتسلل األضحك ٬وکیف‏ يقبع فی کمين منتظرا بعد أن 
یکون قد استقر مکانه ٤‏ دعنا نتځیل شخصا کاریستوغان »› او کفولتر › 
مع تعديل طفيف ؛ ذلك لأنه فى الوقت نفسه طبيعة متعاطفة ») فهو يحب 
الوجود » ويحب النانس » وهو يعلم آنه حتى لو كان تأنيب الضحك تد يربى 
جنسا شابا تم انقاذه > الا أنه فى الجيل المعاصر سيتحطم عدد كبر من 
ولكن هل يجرؤ على التزام الصمت ؟ لعل هناك عديدا من الاشخاص الذين 
لا يفهمون الصعوبة التى تدور فى ذهنى بحال من الاحوال . والارجح أنهم 
مدن :الرائ الققل تان الترام: اليك حل من افعال الشهامة يدهي انى 
الإاعحاب . ولست من هذا الرأى على الاطلاق ٠‏ لاننى أعتقد أن كل شخصية 
على هذه الشساكلة » ان لم تكن من الشهامة بحرث تلتزم الصمت › فانها تكون 
خائنة للوجود . ولهذا أطلب منه تلك الشهامة » ولكن اذا امتلكها هل سيجرؤ 
على التزام الصمت ؟ ان علم الاخلاق علم خطر > وريما كان من المكن ان 
ارستوغان كان مدغوعا باعتبارات اخلاقية صرف فى اعتزامه تأنيب عصره 
الفال متوسلا بالضحك , والشهامة الجمالية لا تساعد ( على حل هذه 
امشكلة وهى هل ينبغى على المرء التزام الصمت ؟ ) »› لانه على ,سابس 
هذا الضمان لا يقدم الانسان على مشل هذه المجازغة ولو التزام الصمت»› 
غلابد أن يقتحم المفارقة  .‏ ومازال فى حعبتى خطة أخرى للتقصة 
هب أن رجلا _ على سبيل الثال ‏ يمتلك تفسيرا لحياة بطولية يفسر ها 
على نحو حزين › ومع ذلك یستقر جیل باکمله آمنا فی ایمان مطلق بهذا 
'الہطل دون ان پساوره اي اشتباه فى شىء من هذا القبيل . 


الممادية للروح » غلا يختار الا طريق الجسد وهذا ما يعنيه الشاعر 
,بها ( اى بتلك الاسطورة ) » ومع ما يتردد دائما مرة بعدأخرى من أن لكل 
عصر غاوست خاصبه ٤١‏ الا إن الشعراء يتبعون بعضهم بعضا دون كلل 
ؤ. نفس الطريق المطروق غلندخل اذن تعديلا طفيفا . فاوست هو الشاك 
بلا منازع ٠‏ ولكنه ذو طبيعة جذابة متعاطفة . وحتى فى تفسير جيته لفاوست 
احسن بافتقار الى بصرة نفسية اعمق للثفاذ الى المحادثات السرية التى 
اجراها الشك مع نفسه . وفى عصرنا > حيث عانى الجميع من الشك ‏ بلا 
ك ت ماين فار و اح ت وة و جد ةق اها الانجاة وين 
ثم + يحسن بى أن أقدم لهم بوالص « التأمينات المكية »(۸۸) لاكتابة عليهماء 
حتی يکتبوا غیها كل خبرتهم فى هذا ا لمجال ولن يكتبوا اكئر من المكان المتاح 
لهم فى هامش اليد اليسرى 
وعندما يعيد المرء غاوست على هذا النحو ليصب فى نفسه من 
عد ق ةة الخالة وخ ها يك ان كي الف اعرا 2 وق دة 
الحالة ؤحدها ايضا سيكتشف هو نفسه فى الواقع كل آلامه وسيعلم أن 
الروح هى آلتى تساند الوجود › ولكنه سيعلم ايضا حينذاك أن الامن والثرح 
اللذين يعيش غيهما النانس لا يقومان على سلطان الروح ٠‏ ولكن من السهل 
ق ها اا ها خاو ن الك ج وه عا 4 كل تة 
الشناك بلا منازع »› فانه يعد اعلى من كل هذا ؛ وان كان لأاحد أن 
يخدمعه بأن يجعله يعتقد بأنه اجتاز دورة تدريبية ق الشك ٠‏ غانه يستطيع 
على الغور أن ينفذ ببصيرته فى هذا الخداع » ذلك لان الاتسان الذى 
أفدم على حركة فى عالم الروح »> ومن ثم غهى حركة لا متناهية » يستطيع 
على الفور أن يسمع خلال الكلبة المنطوقة هل الشخص الذى صدرت عنه 
شخص محنك مجرب او مجرد شخص تاغه وما استطاع تامبرلین 
"amberlane‏ ان يحققه بواسطة رجاله من هون ۴0۳8 » يستطيع 
غاوستت ”ان يحققه عن طريق شكه أن يخيف الناس رعبا أن يجعمل 
الوجنود يميد تحت اقدامهم أن يشتت الناس قى الخارج ٠‏ أن يجمل 
صيحات الفزع مسموعة فى كل الأرجاء » غاذا غعل ذلك ٠‏ لم يكن تامبرلين 
على كل حال ٤اه‏ مسوغ بمعنى ما > ويمتلك مسوغات الفكر . غر أن فاوست 
طبيخة متعاظئة > غهؤ بحب الؤجود › وروحهة لا تأاف الحسد »> وهو يدرك 


0ا - 


انه عاجز عن کبح جماح السخط الذی يستطیع اثارته › کما آنه لا یرید ای 
تكريم هبروستراتى(٩ )۸‏ ولهذا يخلد الى الصمت »› ويخفى الشك فى نفسه 
بحرص اشد من حرص الفتاة التى تخفى فى احشائها ثمرة حب آثم ٤‏ وهو 
بکد کل و کے دی رات ى كرات الرن اا بجی 
داخل نغسه غانه یحترق به دالخضل روحه » وبهذا يتدم نفسه قربانا 


على مذبح الكلى . 


وعندما يثير عقل غريب‌الاطوار دوامةمن‌الشك ٬يسمع‏ المرء الناسيقولون 
أحيانا « أما كان أحرى به أن يلتزم الصمت » . وغاوست يحقق هذه 
الفكرة ومن كان لديه ته .ور عن معنى الحياة على الروح يعلم ايشا 
معنى التعطش الى الشك › وان الشاك يجوع الى خبز الحياة اليومى 
يجوع الى غذاء الروح . ومع أن كل اللام التى عاناها غاوست يمكن أن تكون 
حجة قوية على أن الشىء الذى استولى عليه لم يكن الكبرياء › غاننى لكى 
أختبر هذه الحجة مزيدا من الاختبار سأستخدم حيلة أحتياطية صغرة 
اخترعتها فی یسر شدید . فمثلما أطلق علی جریجوری اوف ریمینی ٥۴‏ 4۴۵80۲۷ 
Rimini‏ لقب » جلاد lلiطJIi‏ « tortor infantium‏ لانه اعتنق 
الراى القائل بادانة الاطفال » كذلك أرانى مدغوعا الى تسمية نفسى ١‏ جلاد 
الأبطال » tortor heroeum‏ »> اذ أكون شديد الاختراع عندما 
يتعلق الأمر بتعذيب الابطال . وغاوست يرى مرجريت ‏ لا بعد أن وقع 
اختياره على المتعة » لأن فاوست الذى ينتمى الى لا يختار المتعة ‏ انه 
یشاهد مرجریت لا فى مرآة ميفيتوغاي 1e8ءطمهاونطم۸6‏ القعرة > ولكن 
يكل براعءتها المحببة › ولا كانت روحه قد احتفظت بحبه للجنس البشرى › 
غانه من الممكز, أن يقع فى غرامها تماما ولكنه شاك »› وقد الفى شكه 
اراقع بالنس !ايه » ذلك أن فاوست الذى اخترمته مثالى الى درجة انه 
لا ياتى الى اوك الشكاك العلميين الذين يشكون ساعة كل نصف سنة 
دراسية وحم فی کرنی الاستاذية »> وان كانوا فى غر ذلك من الأوقات 
یستطیعون O N‏ 
یتشککون ) دون أى سند من الروح ٠‏ او بفضل الروح . غاوست شاك › 
والشاك يجوع الى خبز الفرح اليومى مثلما يطلب غذاء الروح ولكنه 


یظل ‏ على کل حال صادقا فی عزمه ٠‏ غیلتزم بالصمت > ولا يفضى بشكه 
الى احد » ولايبوح بحبه لمرجريت ۰ 

ولا حاجة بنا الى القول ان غاوست شخصية مثالية بحيث لا يمكر. 
انيم بلك لمر الى يرى هادا ككلم موف يتح الفرصة اشا 
مناقشة عادية » وستمر المسألة كلها دون أية عواقب أو ربما » أو ريما ء. 
( وهنا کما یستطیع کل شاعر آن یری قى يسر » يكمن عنصر اللهاة فى 
الخطة ٤‏ ممددا بوضع غاوست فى علاقة تهكمية مع اولئك الحمقى اصحاب 
الممهاة الرخيصة الذين يجرون قق عصرنا وراء الشك ويتقدمون بحجة خارجية 
مشل درجة الدكتوراه ليثبتوا بها انهم قد شكوا حقا › او يطفون باتهم قد 
شکوا فی كل شىء » او يثبتون ذلك بانهم التقوا فى احدى الرحلات بشخص من 
الشكاك ‏ هؤلاء الرءسل الذين يركبون القطار السريع والمشتركون فى 
مسابقات الجرى فى عالم الروح > والذين فى تسرعهم الشديد يختطفون لحة 
ضئيلة من الشك من احد الاشخاص »> ويختطفون من شخص آخر لحة 
هزيلة من الايمان » ثم يحيلونها الى اغضل ما يمكن أن يصنعوه منها حسب 
ما یریده المجمع ان کان رملا ناعما او رملا خشنا )٩۱()‏ س ان غاوست 
شخصة مثالية بحيث لا يسير بالخف الخادى بالسجاد ومن لم يكن يتمتع 
بعاطفة لا متناهية » فليس مئاليا »> ومن كانت له عاطفة مثالية » غفقد انقذ 
روحه منذ "امد طويل من مشل هذا الهراء انه يلتزم بالصمت ويضحى 
بنفسه / او يبوح وهو يشعر بأنه سیخلط بین کل شىء 

آنه الد الى الك :مسو نة غ الاخ 6 اقول 
۷ سوف تعترف بالكلى › وف كلامك نفسه اعتراف به ۰ ولا ینبفی أن 
تأخقك الشفقة بالكلى » ولا ينبفى على المرء ان ينسى هذا الامتبار 
عنذما يصدر أحيانا حكما اسيا على الشكاك لانه تكلم ولست ميالا 
الى الحكم على هذا السلوك حكما هينا › ولكن فى هذه الحالة »> كما هو 
شان كل الحالات ‏ يتوقف كل شىء على وقوع الحركات على ثحو 
سوى فاذا تأزمت الأمور » وتسبب الشاك بكلامه فى انزال كل 
التكبات اللمكنة على العالم »> فانه اغضل كثرا على كل حال من أولئك 
التعساء اصحاب الأسنان الخربة الذين يتذوقون شيئًا قليلا من كل شىء › 


والذين يعالحون الكت دون ان دتعرغوا عليه ٤ءوالذين‏ يۆلفون غادة 


العلة-آلقريبة للشك عندما ينفجر قى وحشية » وفي ثورة لا سبيل الى 
كبح جماحها ب انه اذا تحدث فسیخلط اذن بین کل شىء _ فعلى 
الرغم من أن هذا لايحدث بالفعل فانه لن يعرف ذلك آلا يما بعد 
ولا يمكن ان تساعد النتيجة الانسان سواء فى لحظة الفعل أو غيما يتعلق 

ولو انه التزم بالصمت على مسئوليته الخاصة › لكان بكل يقين _ 
متصرغا بشهامة › ولكنه يضيف الى آلامه الأخغرى غواية صفغرة › 
ذلك لأن الكلى لن يكف عن تعذيبه باستمرار قائلا « كان ينبغى ان 
تتكلم . غأين ستجد اليقين فى آنها لم تكن قبل كل شىء كبرياء مستترة هى التى 
تحكمت فى قرارك ؟ » 

غاذا استطاع الشاك من ناحية اخرى س ان يصبح الغرد 
الجزئى الذى يتقف بوصفه ردا فى علاقة مطلقة مع الطلق › اذن 
لاستطاع ان يحصل على مبرر لصمته وفى هذه الحالة يجب عليه 
ان يحول شكه الى ذنب الفلا ويكون حينئذ داخل الفارقة > 
وا من كه وان انخانة هك خر 

حتى العهد الجديد ا«مصهواوه1' سم يمكن أن يؤيذ مثل هذا 
الصمت ١‏ فهناك قرات فى العهد الجديد تشيد بالتهكم ‏ حتى لو كانت 
مستخدمة لاخفاء شىء طيب فهذه الحركة ‏ على كل حال س حركة 
تهكم خالصة كأية حركة اخرى تتخذ اساسها فى هذه الحقيقة الا وهى 
أن الذاتية أعلى من الواقع ولا يريد الناس فى عصرنا ان يستمموا 
الى شىء عن هذا الموضوع > فهم لا يريدون ‏ بوجه عام أن يعرفوا 
عن التهكم اكثر مما قاله هيجل عنه )1١‏ _ والعجيب ان هيجل لم يهم 
التهكم. غهما صحيحا بل كان يضمر له. نوعا من الضفينة التى لم يتخل 
عصرنا.عنها 2 وله عذزه التوى فى ذلك ؛ لأن من الخير له ان يحذر من 
التمكم وقد قبل فى موعظة الجبل « اما أنت غمتى صمت غادهن 
راسك » واغسل وجهك لكى لا تظهر للناس صائما » ( انجيل متى 
١۷‏ ) هذه النترة تشهد شهادة مباشرة على هذا الحق. > وهو أن 
الذاتية لا تقاس. بالواقعم اجل.» وان من المسموح لها أن تخدع 


— 1۳۸ = 


لوءنان اولئك الناس الذين يتتكعون فى عصرنا بتلك الأقوال البهمة 
عن . الغكر ٠3‏ المجمعية )۹١(‏ قراوا العهد الجديد » غربما استقرت أفكار 
ااخری داخل رۋوشهم . 


ولكن نعود الآن الى ابرااهيم س كيف تصرف ؟ فانا لم انس > 
لعل القارىء الكريم يتذكر ايضا » اننى بهدف الوصول الى هذه النقطة 
تلك اف الدافقة السابقة كلها لا على امل أن يضيح ابرآهيم اثر 
وشوخا ا ولكن ,لك بصي م الوشتوج كر نكا و ابرا 
E‏ ا تت 
به كمالوحظ أيضا أن المراحل التى وصفتها لا تتضمن احداها أى 
مماثل لابراهيم وانما ضربت الأمثلة حتى يكون فى عرضها فى أجوائها 
الخامة ٠‏ وف الخطة الاين دكم جالة راح با يقح الى جذوه 
الآرض المجهولة ولو كان هناك أى تماثل اذن غلابد ان نجده فى 
مفارقة الخطيئة بيد ان هذا يقع فى مجال آخر ولا يمكن أن يغسر 
اپراهيم ٤‏ بل ان من الآيسر تفسيره هو نفسه عن تفسرر ابراهیم . 


او الي اسحق › وهكذا تخطى ثلاث سلطات اخلاقية › اذ لم يكن للاخلاقى 
عند ابراهيم تعبير اعلى من الحياة العائلية 


وعلم الجمال يبيح كلا » بل يتتضى الصمت من الفرد › حين 
يعلم انه بالتزامه بالضمت يمكن أن ينقذ شخصا آخر وهذا بالفعل 
دليل كاف على ان أبراهيم لا يقشع فى محيط علم الجمال . ذلك ان صمته 
لم يكن ينوى على الاطلاق انقاذ اسحق › وبوجه عام “١‏ كانت مهمته 
كلها اإتى تتمثل فى تضحيته باسحق من أجل نفسه »¢ وى سبيل الله ٤‏ 
اعتداء على غلم الجمال »› غعلم الجمال يستطيع ان يغهم جيدا أن أضحى 
ہنفسنی لا ان اضحى بشخص آخر من أجل نفسى وقد کكان. البطل 
الجمالى صامتا فأدانة علم الاخلاق ‏ على كل حال س لانه كان صامتا 
بفتل طابعه الجزئى الفرضى اهاطهلأعمة وكانت معرفته الائسنانية 


~1۴۳۹ ¬ 


المسبقة هى التى حددت له الالتزام بالصمت وهذه الأخلاقيات لا تستطيم 
العفو » لان كل معرغة من هذا القبيل ليست الا وهما ٤‏ وعلم الاخلاق 
يتطلب حركة لامتناهية ٠١‏ انها تطلب الكشف ومن ثم ١‏ يستطيع » 


البطل الجمالى أن يتكام ولكنه لن يفعل 


والبطل المأاساوى الأصيل يضحى بنضسه وبكل ما يتعلق به فى 
سبيل الكلى »> فكل انعاله » وكل عواطفه تنتمى الى الكلى » وهو 
مكشوف وف هذا انلکشف lllةj Self-revelation‏ یری فيه علم 
الأخلاق ابنه الحبيب وهذا كله لا يلائم حالة ابراهيم › فهو لا يفعل 
شیا من اجل الکلی کا انه مستور 


قادرا على أن يقف فى علاقة مطلقة مع الطلق ( وهنا لا يكون الاخلاقى 
جماليا . 


وهنا يبدو مرة اخرى وكان الفارقة ايسر الأشياء جميعا واكثرها 
راحة ومع ذلك »› لابد ان اكرر أن من يرى نفسه مقتنعا بهذا ليس 
غارس ايمان > لأن الحزن والقلق هما المسوغان الشرعيان الوحيدان 
اللذان يمكن التفكير غيهما » ولا سبيل الى التفكير غيهما بعبارات عامة › 
لان التفكبر على هذا النحو يلفى المغارقة 


التزم بالصمت ابراهيم ‏ ولكنه « لا يستطيع » أن يتكلم وهنا 
يكمن الحزن والقلق فلو أننى حين أتكلم اكون عاجزا عن توضيح 
ذسى فاانى لا أكون متكلما فى هذه الحالة ( أى أن كلامى لا جدوى 
منه ) س حتی ولو كنت اتكلم دون انقطاع ليلا ونهارا هذه كانت حالة 
ابراهيم . كان يستطيع أن يتحدث بكل شىء › ولكن ثمة شىء واحد لم يكن 
يستطيع ان يغصح عنة اإعنى أن يقوله على تخو يجمل الشخض 
الآخر يفهمه » ومن ثم » غانه لم يكن يتكلم والراحة التى يجدها الرء 
فى الكلام هى انه يقوم بترجمتى الى الكلى والآن ٠‏ يستطيع ابراهيم 


I 


ان يقول اجمل ما تقوله اية لغة من أشياء لاتعبير عن مدى حبه لاسحق 
ولكن ليس هذا ما يريده ان يفصح عن مكنون قلبه إعنى الفكرة 
الأعمق التى تدفعه الى التضحية به لانه امتحان هذه الفكرة الأخيرة 
لا يستطيع ان يفهمها أحد » ومن ثم لا يستطيع أحد الا أن يسىء فهمم 
الفكرة الأولى هذا الحزن الشديد لا يعرغه البطل المأساوى فهو 
مطمئن ‏ قبل كل شىء الى ان كل حجة مضادة قد لقيت ما تستحقة 
من دراسة > وبأنه كان قادرا على إن يعطى لكليتمنسترا › ولافجينيا 
ولاختل. للخو( لون 0 ولک کان کی وکل وت از 
من قلب البشرية > ولكل غكر ماكر » منذر »> متهم » متعاطف س كان قادرا 
على ان يتيح لهؤلاء جميعا الفرصة للوقوف ضده وهو يستطيع أن 
یوقن بأن کل ما یمکن ان يقال ضده قد قیل غفعلا » دون اغفال ؛ وبلا 
رحمة ‏ والنضال ضد العالم كله ينطوى على شىء من العزاء › 
على حين أن جهاد النفس ثىء مخيف وليس ئمة ما يدعوه الى الخوف 
من انه اغفل شيا ما » فيجد نفسه مرغما على أن يصیح كما صاح 
الك ادوارد الرابع عندما جاءه نبأ وغاة كلارنس Clarence )٠(‏ 

من ذا الذى يتوسل الى من اجله ؟ 

ومن ذا الذى ركع عند قدمى فى حالة فضبى 

ورجانى أن استمع الى النصيحة ؟ 

من ذا الذى تحدث الى عن الأخوة ؟ 

ومن الذى تحدث عن الحب ؟ 


أن البطل الأساوى لا يعرف المسئولية الرهيبة التى تفرضها 
العزلة وانه ليتمتع ‏ فى المحل الثانى ‏ بعزاء آخر > وهو انه يتطيع 
ان يبكى وينوح مع كليتمنسترا وافجينيا ‏ والدموع والمرخات ملطفة 
للعذاب أما الآهات الكتومة فهى العذاب نفسه ويستطيع أجاممنون 
ان يستجمع روحه بسرعة فى يقينه بأنه سيقدم على التصرف > ومن ثم > 
از. يفطه وعندما يتأئر قلبه › وحينما تنطوى الكلمات على راحة 
مباركة للعالم بأسره »> غانه لا يجرؤ على تقديم شىء من الراحة » الن 
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تقول له ساره › ويقول له اليمازر واسحق «ول اذا تفملها ؟ انك تينقطيع 
الاحجام ؟ » غاذا أطلق العنان لمشاعره وهو فى حزنه. ذاك > وعانق 
اعزائه جميما قبل ان يقدم على الخطوة النهائية › غريما جلب هذا, .كله 
تلك النتيجة الرهيبة وهى ان يخيب ظن ساره واليعازر واسحق فيه »> 
فيعتقدون أنه مناغقق انه عاجز عن الكلام > وهو لا يتكلم بلغة انسانئية.. 
ومع انه هو نفسه قد فهم کل لغات العالم » ومع ان أحبابه قد غهموها 
ايضا »› الا أنه لا يستطيع ان يتكلم انه يتكلم لغْة الهية انه 
# يتكلم بكل الألسنة » 


هذا الحزن العميق شىء استطيع ان اهمه جيدا كما استطيع 
الاعجاب بابراهيم ولست أخشى ان تغرى هذه القصة شخصا با 
غیرید فی شىء من النزق أن يكون individu‏ طا ۰ ولکننی اعترف 
ايضا باننى لا اجد فى نفسى الشجامة للاقدام على هذا الفعل » وبأنتى 
اتخلى مسرورا عن امكانية المضى الى ابعد من ذلك س ان كان من 
الممكن, على اى نحو من الأنحاء س رغم غوات الأوان ‏ ان امفى الى 
ذلك المدى البعيد كان فى استطاعة ابراهيم فى كل لحظة ان يتراجع › 
غیرید فی شىء من النزق أن کون الفرد 8«٤آ٥4۳۴6) ٠»‏ وعندئذ يستطيع 
أن يتكلم » وعندئذ يستطيع ان ينهمه الجميع ‏ ولكنه لن يكون ابراهيم 


بعد ۰ 


ابراهيم لا يستطيع أن « يتكلم » لآنه لا يستطيع أن يتفوه 
بالكلمة التى تفسر كل شىء ( أى ما كان لا على انه شىء واضح ) › 
فهو لا بستطیع ان يقول ان الامر كله اختبار » واختبار من‌النوع الذى يكون 
فيه الأخلاقى › ٠ (VersuchunE) jlڪتڙalll ga ethical‏ وهذا 
ما ينبغى ان نلاحظه ومن يکون هذا موقفه يعد مهاجرا من مجال 
الكلى غر أن الكلمة التالية مازالت ايضا شيئًا يعجز عن النطق به 
ذلك ان ابراھیم ‏ كما عرضنا ذلك آنفا عرضا کافیا ‏ پقوم بحرکتین 
غهو يقوم بحركة التسليم اللامتناهية ويضحى باسحق .( وهذا شىء 
لا يستطيع احد ان يفهمه لأنه مخاطرة خاصة )»> ولكنه يقوم فى الحل, الثافى ب 
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بحركة الإيمان فى كل لحظة وهذا هو عزاؤه لأنه يقول ٠‏ ولكن 
هذا لن يحدث او لو أنه حدث ذلك › غسوف يهبنى الله اسحاقا جديدا 
عل الارن 6 وا ل ال انا اخ ال ب 
القصة وتنحنى اغيجينيا لقرار ابيها > وتقوم هى نفسها بحركة التسليم 
الامتنآهية ؛ فهما الآن متصالحان الابنة مع أبيها فهى تستطيع ان 
تفهم اجاممنون لان غعلته تعبر عن الكلى ولو قال لها اجاممنون _ 
کن تاخ آخری بك. .ك على الرقم بين ان الله بطلك تة 4 نه 
يكون .من المكن مع ذلك انه لا يطلبها › بفضل اللامعقتول » »› فى هذه 
اللحظة عينها يصبح غير منهوم لاغيجينيا فلو أنه قال ذلك على أساسن 
حښابات انسانية ٠‏ فسوف تفهمه اغيجينيا بكل تأكيد › ولكن يلزم عن 
تلك الك بخون. أخاون قد قاي ت ركة :الع اللاتاهة © ٠ون‏ د 
غانه ليس بطلا ويكون. قول الكاهن حكاية يرويها قبطان البحسر › 
ويتحول.الحدث كله الى غدغيل ( مسلاة ) چو . 


لم يتكلم ابراهيم › ولم تؤثر عنه سوى كلمة واحدة »> رده الوحيد 
علي اسحق ذلك الرد الذى يعد أيضا .دليلا کاغیا على انه لم يتكلم 
قبله نقد سأل اسحق ابراهيم اين الخروف للمحرقة ؟ غقال ابراهیم 
الله يرى له الخروف للمحرقة يا النى » (تكوين س ۲؟ ۷و۸) 

هذه الكلمة الاخيرة لابراهيم سامعن غيها النظر لانه لولم تكن 
هذه الكلمة › لنتص الحدث كله شيئًا ما » ولئن كان لها تأثر آخر » 
بلعل كل شىء ان يصير الى الخلط والاضطراب 


چو الفدفيل ملانسلدة۷ او المسلاة عبارة عن تمثيلية خنينفة 
مرحة قد يتخللها بعض. الآغنيات المضحكة . وأشهر من كتب الندفيل هو 
جورج غیدو ( ۱۸٦۲‏ ۱۹۲۱ ) وقد نقلت اعماله ‏ ولا تزال تنقل ‏ 
الى اللهجة المصرية ( راجع « معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية » 
وضع د ابراهیم حمادہ › طبعة دار الشعب ‏ ۱۹۷۱ ص ۷۱ ) س 
(فه .ك ..) . 
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ولقد تأملت فى كثير من الأحيان هذه المسالة وهى هل يحتاج 
البطل المأساوى سواء اكانت ذروة ماساته عذابا آم معلا هل 
يتاج ال نة اخ وق زاتى ان 'الر E‏ الحياة الذى 
ينتمى اليه » وهل لحياته دلالة عقلية وهل يقف عذابه او غطه فى 
علاقة مع الروح . ۰ 


ومن ناغلة القول ان البطل الأساوى كأى انسان آخر لم .يحرم 
من القدرة على الكلام _ يستطيع فى لحظة الذروة ان ينطق يكلمات. 
اکنل وره تلقل اة ولتك الاه هى جل دة 
الكلمات مناسبة لان ينطقها فاذا كانت دلالة حياته تتمثل فى غمل 
خارجی ۰ اذن غلن یکون لدیه ما یقوله مادام کل با يتوله سیکون فی 
جوهره لغفوا لن يضعف الا الانطباع الذى يحدثه ؛ على حين ان اجتفالية 
الماساة تقتضى أن يؤدى مهمته فى صمت ء سواء اكان ذلك متمثلا فى 
فمل ام ق هذا وفون ان امرب بیدا © اضرب لا ریا من 
مناقشتنا اشد القرب ولو كان اجاممنون هو الذى ينبغى أن يسحب 
السكين لا كلشاس 18١ء41٥‏ ضد اغيجينيا » اذن لحط من قدز نفسه 
بأن يريد فى اللحظة الأخيرة قول بضع كلمات قلائل › ذلك أن دلالة 
نمعلته كانت سيئة السمعة ٠‏ غالاجراءات القانوتية للتقوى > والشفقة › 
والمعاطفة.» والدموع كانت قد اكتملت › وبالاضاغة الى هذالم تكن 
لحياته اية صلة بالروح فلم يكن معلما وشاهدا على الروح ومن 
جهة اخرى » اذا كانت الدلالة التى تتخذها حياة البطل فى اتجاه الروح 
اذن غان الاغتقار الى كلمة اخيرة يضعف من الانطباع الذى يحدثه 
ان ما ينبغى أن يقوله ليس مجرد كلمات قلائل خطبة صغرة عصماء ٠‏ 
وانما دلالة رده هو انه حتى فى اللحظة الحاسمة يحتفظ برباطة جأشه 
وينبفى ان يتحلى مثل هذا البطل المأساوى المفكر بما يجاهد الآخرون 
لبلوغه فی ظروف اخری بأسالیب تبعث على E‏ فى معظم الأحيان › 
اذ ينبغى أن تكون له الكلمة الأخيرة » كما ينبغى أن يحتفظ بها لنفسه 
وان المرء ليتطلب منه تلك الهابة المتسامية اللائقة بكل بطل مأساوى ؛ 
ولكن بالاضانة الى هذا كله ثمة كلمة واحدة مطلوبة منه فعندها يصل 
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مثل هذا البطل الأساوى المفكر الى ذروته فى العذاب ( فى الوت ) >٠‏ 
عندئذ يصبح بكلمته الأخيرة خالدا قبل أن يموت »› على حين ان البطل 
المأساوى المادى لا يصير خالدا س من جهة اأخرى س الا بعد موته 


وتستطيع أن شتخذ رمن قراط مقلا هقد كان بطلا ماساويا 
مفكرا وقد اعلن اليه الحكم باعدامه فى هذه اللحظة بدا موته س 
غالشخص الذى لا ينهم ان وة الروح كلها مطلوبة فى عملية الموت > 
وان البطل يموت دائما قبل أن يموت › مثل هذا الشخص لن يتقدم 
كثرا فى تصوره للحياة . المطلوب اذن من سقراط بوصفه بطلا أن يطمئن هادا 
داخل نفسه »› ولكن الطلوب منه بوصفه بطلا مأساويا مفكرا ان تكون 
له حتى اللحظة الاخيرة تلك القوة الروحية الكافية لاجتياز هذه المحنة 
دون أن يقد رباطة جاشه . ولهذا لا يستطيع أن يفمل ما يفعله البطل 
المأساوى العادى غركز على الاحتفاظ بنفسه وجها لوجه ازاء الوت ١‏ 
بل ينبغى عليه أن يقوم بهذه الحركة بسرعة بحيث يكون فى هذه اللحظة 
ننسها واعيا بقدرته على اجتيازها › وبأنه عبر هذا الصراع ؛ ويعمل 
على توكيد نفسه ولو أخلد سقراط الى الصمت فى محنة موته ٠‏ اذن 
لاضعف من التأثير الذى تركته حياته » ولاثار الشك فى ان مرونة التهكم 
غيه لم تكن قوة عنصرية elemental‏ بل كانت مجرد لعبة ٠‏ 
مليه أن يستخدم مرونتها فى اللحظة الحاسمة لمساندته عاطفيا ج 


چو انقسمت الآراء حول رد سقراط الذى ينبغى اعتباره الرد 
الكا ٠‏ وشا إن راط تد جک حل نون انلاطون برق س 
واقترح الآتى اعلن بحكم الاعدام عليه »> وفى هذه اللحظة نقسها 
يموت وفى هذه اللحظة نفسها يتغلب على الوت ء ويجتاز الموقف 
برباطة جأش برده الشهر الذى يعبر عن الدهشة لائنه أدين بأغلبيية 
أصوات ثلاثة )٩‏ ماکان يستطيع دون كلام غامض أو غاتر فى سوق 
المدينة » ودون ملاحظة حمقاء تصدر عن ابله س ما كان يستطيع أن يمزح 
مزاحا اشد تھكما بالحكم الذىی صدر باعدامه 


زما أقترحه بايجاز هنا لا ينطبق يقينا على ابراهيم فى حالة ما اذا 
خطر ارم ان يكن فى التامى كلبة جناسبة عن ابزاهيج هن ريق 
التماثل ‏ ليختم بها ولكنه ينطبق الى هذا المدى وهو ان المرء يدرك 
بعده ( أى بعد ذلك الأقتراح ) كيف أنه من الضرورى أن يحتفظ ابراهيم 
برباطة جأشه حتى اللحظة الأخيرة » كما لا ينبغى أن يستل سكينه 
دلالة مطلقة بہمعنى روحی اما غیما يتعلق بما ينبغى أن يقوله »› غلا 
استطيع ان أضع تصورا مسبقا »› غبعد أن يقوله › ربما الستطعت ان 
أغهمه » وربہا استطعت بمعنى معين ‏ أن أفهم ابراهيم غيما يقوله › 
وان لم أستطع الاقتراب منه بأكثر مما استطعت فى الناقشة السابقة 
ولو لم توجد كلمة أخيرة لسقراط > اذن لأمكننى ان أضع نفسى مكانه 
شاف ٠‏ اولك ا من هافن امتح أن بلق مراع 


وقبل أن أمضى فى النظر الى كلمة ايراهيم الأخيرة مقتربا منها 
مزيدا من الأقتراب » أود أن اوجه الانتباه الى الصعوبة التى لقيها 
ابراهيم فى أن يقول شيئا على الاطلاق غالأسى والتلق الكامنان فى 
المغارقة يتمثلان ( كما ذكرنا آننا ) س قى ألصمت ‏ فابراهيم لا يستطيع 
أن يتكلم چو وبالنظر الى هذه الحقيقة › يكون من التناقض أن يطلب 
منه الكلام » الا اذا أخرجه المرء من الغارقة مرة أخرى ٠‏ بمعنى أنه يعمد الى 
تعليقها فى اللحظة الاخيرة » وبهذا التعليق يكف عن أن يكون ابراهيم 
يلق كتل سا خت ين كيبل ائن غلو أن ايراهيم قال 


ى كان الام .على تشیئة مال 6 اذ مدنا موت فيخاغو رمن 
بشىء من هذا التبيل »› ذلك لأن الصمت الذى التزم به دائما » .كان عليه 
أن يحرص عليه حتى لحظته الأخرة فغفلما أرغم على الكلام قال >٠‏ 

ان ألقى اموت خر من أن تكلم « ( غارن “¢ ديgجjı Diogenes Laertius‏ 
الفنصل الثامن ۷۳۳ ٤‏ ص۲۹). 
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لإسحق فى اللحظة الأخيرة › « عليك ينطبق الأمر » > لكان ذلك مجرد 
ضعف لان لو كان له أن يتكلم على الاطلاق » اذن غقد كان ينبَفى 
عليه ان يتحدث قبل ذلك بفترة طويلة ويتمثل الضعف فى هذه الحالة 
في أنه لا يتمتع بنضج الروح ٠‏ وبالتركز الذى يجعله يستحضر مسبقا 
كل العذاب »> ولكنه قذف بشىء ما بعيدا عنه ء بحيث أن العذاب الفعلى 
قضمن قدرا زائدا »> ومضاغا على مجرد التفكر فى العذاب وغضلا 
هن ذلك » غانه بمثل هذا الحديث يسقط خارج دور المفارقة »› فلو كان 
يريد حقا أن يتحدث الى اسحق »> لوجب عليه ان يحيل الموقف الى 
امتحارع (عصداطءهگصھ) › والا لا استطاع ان يقول شيا › ولو کان 
عليه ان يفعل ذلك اذن لا بلغ حتى مرتبة البطل الأساوى 


ومهما يكن من أمر ثمة كلمة اخيرة بقيت لنا من ابراهيم › وبقدر 
ها فى وسعى من غهم للمفارقة غاننى استطيع أيضا أن أغهم الحضور 
الكلى لابراهيم فى هذه الكلمة فأولا » وقبل كل شىء » لم يتل ابراهيم 
شيئا » وفى هذه الصيفة يقول ما ينبغى عليه ان يقوله واجابته على 
اسحق تتخذ شكل التهكم » فانه من التهكم دائما ان أقول شيا غلا اقول 
شيئا ويوجه اسحق السؤال الى ابراهیم على غرض ان ابراهیم 
يصلم فلو کان ابراهيم قد اجاب عندئذ « آنا لا اعرف شيا » لنطق 
فى هذه الحالة بشىء يخالف الحقيقة انه لا يستطيع أن يقول شيا › 
لأن ما يعرفه لا يستطيع أن يقوله « الله يرى له الخروف للمحرقة 
يأ ابنى » وهنا تتجلى الحركة المزدوجة التى اعتملت فى روح ابراهيم › 
كما وصفناها فى الناقشة السابقة فلو ان ابراهيم تخلى عن مطالبه 
باسحق » ولم يفعل اكثر من ذلك › لكان فى هذه الكلمة الأخبرة يقول 
ما يجا الصدق ٠‏ ذلك لانه يعرف أن الله يطلب تقديم اسحق كتضحية » 
ويعرف انه هو نفسه فى هذه اللحظة بالذات على استعداد للتضجية 
به وهكذا نرى أنه بعد أن قام بهذه الحركة »› غائه يقوم بالحركة 
التالية فى كل لحظة أعنى حركة الايمان استنادا الى اللامعتبول 
ولهذا السبب لا ينطق الكذب › لانه بفضل اللامعتول ؛› يكون من المكن 
بالطبع ان يفعل الله شيئا مختلفا تمام الاختلاف ومن ثم غافه .لم 
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ول كذبا ؛ ولكثه لم يقل أيضا أى شىء › لانه يتحدث بلغفة أجنبية 
ویزداد هذا الأمر جلاء غندما نری أن ابراهيم نفضسه هو من کان یجب 
عليه التضحبة باسحق فلو كانت المهمة شيئا آخر مختلفا »> ولو ان 
الرب امر ابراهيم ان يحضر اسحق الى جبل المريا »> وارسل هو نفسه 
صامقة من البرق على اسحق »> وعلى هذا النحو تلقاه بوصفه قربانا › 
آقن لكان ابراهيم على حق س اذا أخذنا كلماته بممناها البسيط س عندما 
شحدٿ حدپڻا ملغزا کيا غعل ٤‏ لانه هو نفسه لم یکن يعلم ما سيحدث 
ولكن كان لإابد لابراهيم أن يتصرف نظرا لاطريقة التى القيت بها اللهمة 
علية +4 وكان يجب عليه فى اللحظة الحاسمة أن يعرف ما سيفعلة هو 
نغصة ‏ وكان لابد أن يعرف انه سيضحى باسحق وف حالة ما اذا 
لم يكن يعرف ذلك على وجه التحديد › اذن غلن يكون قد قام بحركة 
امتسليم اللامتناهية » وعندئذ › على الرغم من ان كلمته لم تكن كذبا 
بکل تاکید > الا آنه أبعد جدا عن أن يكون ابراهيم »› بل انه اقل دلالة 
من البطل ال أساوى » اجل انه يكون حينئذ رجلا مترددا يعجز عن 
اقخاذ هذا القرار أو ذاك »› ولهذا السبب سيظل يتكلم بالالغاز دائما 
بيد آن مثل هذا المتردد لن يكون الا صورة مشوهة لفارس الايمان 


وهنا يبدو مرة أخرى انه ربما بلغ المرء شيا من الفهم لابراهيم ء 
بيد آن هذا الفهم لا يعدو أن يكون على النحو نفسه الذى ينهم به 
المخارقة ومن ناحيتى انا أستطيع على نحو ما ان أغهم ابراهيم ٤‏ ولكننى 
ثدرك قى“ الوقت نفسه أننى لا أمتلك الشجاعة لكى اتكلم › كما اننى أقل 
من ذلك شجاعة اذا تعلق الأمر بأن أغعل مثلما غعل م ولكننى لا اقصد 
محال من الآحوال أن اقول أن ما فعله شىء يفتقر الى الدلالة »> بل على 
النقيض ٠‏ ان ما غعله هو الأعجوبة الوحيدة 


وہاذ! يرى المماصرون فى البطل الأساوى ؟ انهم يعتقدون أنه 
هان مظيما » ويبدون اعجابهم به وذلك المجلس الوتر من النبلاء › 
امطفين الذين يختارهم كل جيل ليصدروا حكمهم على الجيل السابق 4 
هروا الحكم نفسه عليه اما بالنسبة لابراهيم › غلم يكن هناك من 
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يستطيع إن يفهمه ومع ذلك › تخيل ما وصل اليه ! لقة ظلّ مخلسا 
قحبه » غر أن ذلك الذى يحب الله لا يحتاج الى الدموع »> وليس ق 
كاحة الى الأغح > ؤفى حه يى الفذات ٠‏ اجل > له فيه ياتا 
قلا الى درجة انه لم يوجد غيما بعد ادنى تلميح الى المه ان لم يشر اله 
مفسه اليه » ذلك ان الله ينظر الى السريرة > ويعلم ما تكنه من الحژن * 
ويحسب الدموع › ولا ينسی شيا . 


غاما أن هناك مفارقة » أعنى أن الفرد بوصفه غردا يقف قى علاقة 


1 


حدث قى هولندا ذات يوم » عندما أصيب سوق التوابل بشىء من 
إلركود » أن أغرق التجار بضع شحنات ف البحر أملاق رفع الاسعار » 
وقد كانت هذه حيلة جديرة با مغفرة » بل لعلها كانت ضرورية لخداع الناس » 
فمل نحتاج الآن الى شىء من هذا القبيل فى عالم الروح ؟ اترانا 
مقتنعين اقتناعا تاما بأننا بلفنا اعلى نقطة بحيث لم يبق أمامنا ما نفعلة 
الا أن نقنعم انفسنا فى كثير من الورع بأننا لم نوغل بعيدا بما يه الكفاية - 
لجرد أن نجد شيئا نشغل به أوقاتنا ؟ أهو شىء مثشل هذا الخداع 
هو ما يحتاج اليه جيلنا الحاضر › ايحتاج الى شىء من التدريب على البراعة 
فی خداع نفسه ۰ آم آنه قد اتقن فعلا اتقانا کاغیا غن خداع ذاته ؟ أو الاحرۍ 
ان اكثر ما نحتاج اليه هو نوع من الجدية الامينة التى تشي بلا تهيب اي 
تلوث الى. الواجبات » جدية امينة تتابع ف حب الواجبات » ولا تخيف 
غتدفعهم الى الهرولة الزائدة فى انجاز اسمى الواجبات » بل تحتغظ لتلك 
الواجبات بنضارتها وغتنتها وسحرها وان كانت بالاضافة الى هذا كله شاقة 
وجذابة للعقول النبيلة .»> ذلك ان حماسة الطبائع النبيلة لا تحركها الا 
الضموبات . وايا کان ما يتعلمه جيل من جيل آخر › فان ما هو انساتی 
اصيل لا يتعلمه جيل من الجيل السابق . ففى هذا المجال يبدا كل جيل 
من البداية » ولا. يختلف واجبه عن واجب الجيل السابق ؛ كما آنه لا يتقدم 
الى أبعد منه اللهم الا من حيث ان الجيل السابق قد تهرب.من واجبه 
وضلل نفسه هذا العامل الانسانى الاصيل هو العاطفة » والتى بها 
ايضا يفهم جيل الجيل الآخر فهما كاملا ويفهم نفسه وعلى هذا لم 
يقعلم جيل من جيل آخر ان يحب > ولا يبدا جيل من نقطة أخرى غير نقطة 
البداية » ولم يعهد الى جيل بمهمة اقصر من مهمة الجيل السابق ٠‏ غاذا 
لم يكن المرء مستعدا هنا آن يتف كما وقف الجيل السابق س عند 
الخب ٠‏ بل يريد أن يمضى الى أبعد من ذلك ؛ غهذا لفو غارغ › وهراء 
لإ طائل وراءه 
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بيد ان أسمى العواطف فى الانسان هى الايمان > وهنا لا يبدا اى جيل 
من نقطة أخرى غر تلك التى بدا بها الجيل السابق » كل جيل ييبدامن 
جديد > ولا يتقدم الجيل اللاحق عن الجيل السابق ‏ بقدر ما كان 
هذا الاخر آمینا فی اداء واجبه ولم یترکه فی مرکز حرج . اما ان یکون هذا 
الواجب مضنيا غشىء لا يستطيع الجيل ان يقوله بالطبع . غالواقع ان الجيل 
ليه الواجب الذى عليه أن يؤديه ؛ ولیس له أن ينظر فى ان الجيل السابق 
كان نة تعن الز اجب 13۲١5‏ عان الكل ٠ا‏ لن :ناقراد ,اتون 
الذين عاشوا يه من الصفاقة بحيث يحتلون المكان الذى ينتمى شرما الى 
« الزوح » التى تحكم العالم > وتتمتع بما يكفى من الصبر بحيث لا تمرف 
الضجر . ولو بدا الجيل بشىء من هذا القبل غسيكون حينئذ مقلوبا راسا على 
عقب ٠‏ ولا عجب أن يبدو له الوجود كله عندئذ مقلوبا رانا على 
عقب ؛ ممن المؤكد أن أحدالم يجد العالم مقلوبا راسا على عقب كيا 
وجده الحائك فى القصة الخرافية(۹۷) » ذلك الحائك الذى صد الى 
السماء اثناء حياته ؛ ومن تلك النقطة اخذ يتامل المالم . ولو لم يشفغل 
هذا الجيل نفسه الا بواجبه فغحسب »› وهو اسمى ما يستطيع ان ينطه »> 
غلن يلحق به ضرر ٠‏ لان الواجب دائما يكفى حياة انسانية . وعندما يفرغ 
الاطغال فى يوم عطلة من جميع المابهم قبل ان تدق السامعة الثانية عشرة »> 
فأنهم يقولون فى شىء من ثفاذ الصبر : « اليس هناك من يستطيع ان يإقفكر ف 
لعبة جديدة ؟ » أيثبت هذا ان الاطفال اكثر نموا وتقدما من اطفال الجيل 
نفسه او الجيل السابق الذى يستطيع ان يطيل فى الالعماب حثى تستغرق 
اليوم كله ؟ او الا يثبت بالاحسرى ان اولئك الاطفال يفتقرون الى ما يمكن 
ان أسميه الجدية المحببة التى تنتمى اساسا للعب ؟ 


الايمان هو أسمى عاطفة فى الانسان . وربما كان هناك فى كل جيل 
عدید كبر من الناس لم يصل اليه . غر ان احد لا يستطيع أن يمضى الى 
أبمد من ذلك . اما انكان هناك الكثررون ممن لم يكتشفوه فىعصرناء غهذا آمر 
لا استطیع ان استقر یه على رای › کل ما اجرؤ عليه هو ان آهیب بنفسى 
كشاهد لا يخفى سرا حين يقول ان الامكانيات بالنسبة اليه ليست احسن 
ا تکون » دون ان برغب مع هذا كله . آن يضلل نفسه وان يخون ذلك 


~~ 0 ¬ 


الشىء العظيم الذى هو الايمان بتحويله الى شىء يخلو من كل دلالة › 
الى علة من علل ااطفولة التى ينبغى على المرء أن يتغلب عليها بأسرع مأ فى 
وسعه اما بالئسبة للانسان الذى لم يصل بعد الى الايمان » غان الحياة 
تدځر له أيضا واجبات كاغية »> غاذا أحب هذه الواجبات باخلاص »› غلن 
تتبدد الحياة بحال من الاحوال » وان لم تكن أبدا شيئًا يمكن مقارئته 
بحياة أولئك الذين ادركوا الأسمى وتمسكوا به اما من بلغ الايمان 
( وسيان فى هذا الحالة ان كان رجلا ذا مواهب ممتازة أو رجلا بسيطا ) 
غانه لا يقف جامدا أمام الايمان » أجل » انه سيشعر بالاساءة ان قال عنه 
احد ذلك » كالعاشق الذى يشعر بالاستياء اذا قال عنه أحد انه وثف 
عند الحب لا يتعداه “ اذ يجيب فى هذه الحالة « أنالم أقف جامدا بحال 
من الاحوال ٠‏ لأن حياتى كلها هى فى هذا الحب » . ومع ذلك » فغانه 
لا يمضى الى أبعد من ذلك ولا يصل الى أى شىء مختلف › لأنه لو اكتشف 
هذا لكان لدیه تفسر مختلف له . 

« يجب على الرء أن يمضى الى أبعد من ذلك » يجب عليه أن يمضى 
الى أبعد من ذلك » هذا الداغع الى المضى الى ما هو ابعد شىء 
قديم فى هذا العالم وقد قال هرفليطس الغاءض الذى وضع افكاره فى 
كتاباته وعلق ما كتب على معبد ديانا ( ذلك لأن أغكاره كانت درعه أثناء 
حياته » ومن ثم قد قام بتعليقها فى معبد الالمة )٠۸()‏ »> قال هرقليطس 
الغامض « لا يستطيع احد أن يعبر النهر الواحد مرتين »بو . وكان 
لهرقليطسس الغامض تلميذ لم يتف عد هذا القتول٠‏ بل قوفل الى أبمه 
من ذلك واضاف » « بل ان المرء لا يستطيع أن يفعل ذلك حتى ولو مرة 
واحدة » و غيالهرقليطس المسكين ٠‏ ان يكون له مثل هذا التلميذ ! غبهذا 
التعديل تغيرت دعوى هرقليطس بحيث أصبحت دعوة ايلية ( نسبة الى 
المدرسة الايلية التى تزعمها بارمنيدس تنكر الحركة » ومع ذلك » لم يكن 
هذا التلميذ يريد الا أن يكون تلميذا لهرقليطس ... ويمضى الى الأبعد ‏ 
لا ان يعود الى الوضع الذى هجره هرقليطس 

چو أغلاطون ۰ محاورة اقراطیلوس usلارا4ا©‏ ری 


چو قارن‌تنمان فى « تاريخ الفلسغة » جا ٤‏ ص ء۲٠‏ . 
Tennemann, Geschichte der Philosophie‏ 


س ا — 


هوامش 
وور لاورئ 


(انا مدین بمعظم هذه اللاحظات لحررى الطبعة الدنماركية لأعمال 
و و ا 
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. حكيت قصة أبن تاركينيوس مع شعب جابى فى المقدمة‎ )١( 

(۲) يستهدف التصدير بوجه خاص عرض مlرتiنسصjن Martenıseê1‏ 
للمحاضرات التى القاها ج.ل. هھایبرجح 8طا6 .بل تحت عنوان 
« محاضرات تمqهيدıة‏ iqlفطj Introductory Lectures to Speculative‏ 
مiچەبل‏ مخطوط دنمارکی رقم ۱١‏ لعام ۱۸۴۳۲ صفحات ٥۱١‏ وما بعدها 

Dansko Mannedskrift 


(۳) یذکر دیکارت هنا لأن مارتنسن اهاب به فى المقال المذكور فى الهایشس 
السابق 


(6) ( يورد لأورى هذا النص باللغة اللاتينية فى متن الكتاب » ويترجمه 
الى الانجليزية فى هذا الهامش ٠‏ ولا أرى ما يدعو الى ايراده باللاتينية “ولكننى 
اردت الاحتغاظ بتسلسل ارقام الهوامش وهذه الفقرة مأخوذة من كتاب 
ديكارت البادىء الفلسفية » الفقرتان :۲۸ » ۷١‏ من الجزء الاول » ولهذا 
الكتاب ترجمة عربية تحت عنوان « ديكارت مبادىء الفلسفة » قام بها 
المغغور له الدكتور عثمان أمين ‏ مكتبة النهضة الممصرية  ٠١٦١‏ س 
ص ۱۱۹ و ۱۸۰ ف.ك ) ۰ 


(ه) ( ما ذكرناه عن الهامش السابق ينطبق أيضا على هذا الهامش › 
وان تكن الفقرة الواردة فى المتن مأخوذة من كتاب آخر لديكارت هو « مقال 
فى المنهج « Desertatio de Methodo‏ ص ۲ › ۲ ۰ وقد تکون لهذا الكتاب 
ترجمة عربية » ولكننى لم أستطيع العثور عليها > ومن ثم غالترجمة الواردة 
فى النص العربى هى ترجمتى . ف.ك ) . 

(1) قدم مارتنسن مثل هذه الوعود فى المقال المشار اليه فى الهامشين 
۲ 

(۷) طريقة سرن كيركجور التى تتسم بالاحتقار فى الاشارة الى صحيفة 

٤ وهى صحيفة يملكها ويحررها عدوه اللدود‎ 4: Berlingske Tidende 
وكان هذا الإاعلان يلفت الانظار‎ Nathanson تاجر الجملة ناثانسون‎ 
بوجه خاص لأن البستانى الشاب المغامر أرغق به صورة تخطيطية لنفسه‎ 
فى موقف التملق الموصوف هنا‎ 
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(۸) فی کتاب ج.ل. هایبرج J.1. Heiberg‏ « الناتقد الأدبی والوحش». 
he Reviewer and the Beast‏ . يمزق تروپ 109 مأساته الخاصة 
«تدمير الجنس البشرى(« The destruction of the Human Race‏ تطعتىن 
متساويتين › مع اضاغة هذه اللاحظة ( لتبرير هذا التقسيم ) « مادام 
الامر لا يكلف مزيدا من التكليف أن نحاغظ على حسن الذوق › غلماذا نقوم 
يە € » 


)٩(‏ قبل هذا بثلاثة اعوام غحسب »› شوهدت اول حاغلة عامة للركاب 
( اومنیبوس ) فی کوبنهاجن 


)٠١(‏ يشك المرء ‏ دون تثريب عليه فى كينية ترجمة هذا العنوان 

( كما انتاب الشك الترجمين الاربعة الى الالمانية والفرنسية والانجليزية ) 

لو لم يشر س. ك / 881 1۷ ) الى أنه يستخدم هنا ہة Stemnin‏ 

پعن IIpooipiov‏ > وهى الكلمة الونائية التى تعطينا كلمة ٣۴١۲م‏ 

( استھلال ) وقد آثرت استخدام کلمة م٥dںا٥ا٣‏ ( تصدیر ) لأنھا أكشر 
شيوعا ف الفهم . 


(۱۲) جوديث انفلا ١١ ٠.‏ (وهو من الاسفار المنحوله) . 
وقد استشهد س.ك. بهذه الفقرة فى كتابه « الحاثية « .Postscript‏ 
قارن ۸197 !]1 


(۱۴۳) تلميحا الى غقرات متعددة فى هوميروس ( مثل الالياذة ج ٣‏ 
۸ ) حيث تنقذ الالهة بطلا بأن تلفه فى سحابه وتحمله بعيدا ونحن 
نكتشف مزيدا من العاطفية فى هذه الصورة « للمحب » عندما نتذكر أنه 
يتطلع س.ك الى مجىء شاعره »› أعنى « المحب » . 
فى ختام كتابه « وجهة النظر » The point of view‏ 

(۱) يتضح من السياق ان ارميا ( أحد انبياء العهد القديم ) هنو 
المعنى بهذا القول . 


— 10¥ — 


Repititİ0¬ « ر|رSتلا‎ » هنا تتبدى لنا ومضة من كتابه‎ )٠١( 
۴۷ › ۲۲ › لاغلاطون‎ ۴14٥4۳8 قارن محاورة غایدروىس‎ )۱١( 
يقف البطل ضد « نور الدن » ممثل الظلام‎ 


(۱۸) سفر اشعياء ( احد آنبياء العهد القدیم ) ۲١‏ 1۸ 
(۱۷) فى مسرحية « علاء الدین « من تاليف أویلنشٹشليجر OQOelenschlãger‏ 


)1۹( Jgaunnsذے Themistocles‏ »> کما یرویه بلوتار Plutarch‏ 

(۲۰) بعد احد عشر شهرا ( لم یتخللها غير کتاب واحد باسم مستعار) 
نشر س.ك « مفهوم القلق » 0544 ٤ه‏ امConce he‏ » وظات هذە 
المقولة منذ ذلك e e‏ ان الجميع قد اتفتوا على 
استخدام كلمة de4‏ » الا أن من المترجمين لم يستطيع القول 
بأنها الكلمة المناسبة لترجمة ا مع انهماتشر الى الشعور 
بالشر › الا أنها لا تكفى لتأكيد القلق الذى تتسم به النجربة 


)۲١(‏ كلما السياق يقتضى استعمال ضمر المذكر »› ولكن ریجينا هى 
المقصودة »› ولابد انها عرفت ذلك › غقد كانت هذه هى كلماتها عندما رفضت 
ان تعید لکرکجور حریته 

(۲۲) كما زعم الاستاذ مارتنسن «١۴ودها٣4‏ انه سيفعل ذلك 
امشار اليه فى الهامش السابق إ _— 16 Danske Maanedskrift, No.‏ 
غير أن سيجرن ١۴۳طط8‏ زعم ايضا بالنسبة لهايبرج أنه « يمضى الى 
ما وراء هیجل » ( نفس العدد » رقم ٠١‏ لسنة ۱۸۴۳۸ ؛ ص ۲۹۲ ) 

(۲۳) مأخوذة من « رسائل » هورانس 1 ۸)٤4 1۸4١‏ « أن 
هذا أمر يخصك عندما تشتعل النيران فى منزل جارك » 


)۲٤(‏ قد يكون القارىء فى حاجة الى ان یحاط علما يأن يوحنا الصامت 
de Sentio‏ esسصەطاەJ‏ يمر بتلك اللرحلة الدينية التى يسميها يوحنلا 
gء2صفا©‏ قى « الحاشية » ب « المرحلة الدينية أ » › وهى 


د ۸٥ا‏ — 


انى كل قفين ٠‏ وله لنت م فلك وض السب اليو الذى بن 
هنا « المرحلة الدينية ب » > أو الدينية امنارتة لهةءن×0 4۳44 التى تتسم 
بالايمان بمعناه الدقيق 

autobioع۲aمطذ٥ه1 هذه بالتأكيد غقرة تندرج تحت الترجمة الذاتية‎ )۲١( 


)۲١(‏ يعزو س.ك انحناء عموده الفقرى الى سقطة من شجرة عندما 


(۲۷) قد يحتاج القارىء الذى لم يسمع أو لم يلتفت الى تحذير س.ك 
بألا ينسب اليه شخصيا كلمة واحدة مما يرد فى الكتب الصادرة بأسهاء 
مستعارة _ قد يحتاج الى تذكيره هنا بأنه ليس س.ك هو الذى يكرر 
بالحاح بأنه لا يستطيع فهم ابراهيم . ذلك أن يوحنا « الصامت » هو الذى 
يكرر هذا » والفرض منه هو تأكيد أن المرحلة الدينية المغارقة ( الدينية ب) 
هى ؛ وستظل >مفارقة لکل انسان يقف على مستوی أدنى ٠‏ أو حتى لسن 
يصعد الى الدرجة التى تمكنه من الاتيان بحركة التسليم اللامتناهية » مادام 
دينه لم يتجاوز بعد مجال اللمحائية immanence‏ 

(۲۸) آدخل فی کوبنهاجن عام ۱۸۲۰ 

(۲۹) هذه « الأمرة » بالطبع هى أوضح تشبيه بريجينا » ولن يشق 
عليها بالطبع أن تكتشفه » ولكن قد يكرن كل قارىء آخر فى حاجة الى أن 
نذكره بأن س .ك يصف فى هذه الفقرة كلها . عل التسليم الذى قام به هو 

(.۳) سجل س.ك أثناء خطبته هذه اللاحظة فى يومياته بأن بعض 
الحشرات تموت فى اللحظة التى تقوم غيها باخصاب الطرف الآخر > وقد 
اأعاد هذا القول فى الورقة السادىسة صلديمواط طاجا8 من كتابه ٠‏ 
« اما ... أو » 

A blissful leap into eternity ( ةرlıcl| الترجمة الانجليزية لهذ‎ ( )۳١( 

(۳۲) قارن ما قيل فى كتابة « التكرار » «0ت)انامم»R‏ عن الشاب 
الذى « يسترجع » حبه بعدما يعقد خطبته مباشرة › وقد اوردتها فی کتابی 
عن « كركجور » صفحة ۲۱١۲‏ 


= 0۹ س 


(۴۲) يبدو من الجلى أن هذه الفقرة كتبت بعد أن علم س.ك بخطبة 
ريجينا وتوحى نغمتها بأنه كان لديه الوقت للندم على اللفة اللختلفة 
اشد الاختلاف التى أستخدمها عندما أماد كتابة « التكرار ٤‏ ومن شم 
فهی, دلیل آخر على الرآى القائل بآن هذا الكتاب وضع ف زمن متأخسر 
عن الكتاب الآخر 

(۳۲) كان « الانسجام الأزلى » مفهوما اساسيا فى غلسغة ليہنتس . 

(۳۵) انظر 821 2طعيriھyرچN2[‏ تالیف طاھانھ× 6۳۹ ( شتوتجارت 
بتجن ١‏ طنط ۱۸۲۸ ) الجلد ۲ »> ص ۱۸ . وقارن اليوميات 
3 
(۳) تدوینه فی « الیومیات » (107 4 1۷) بتاریخ ۱۷ مایو )۱۸٤۳(‏ › 
فى الوقت الذى كان يؤلف غيه هذين الكتابين فى برلين › يقول 
س.ك « لو كنت مؤمنا ٤‏ اذن > لكشت مع ريجينا » آذ لم يكن حينذاك غر 
غارس التسليم اللامتناهى »› ولكنه کان فى طرقه لان يكون غارس الايمان . 
(۳۷) کان من الانضل لو اننی لاحظت مبکرا أن أن کلہتی 10۸غ4”عزوه۸ 
و ۴8182۲۵ الدنماركيتين يتضمنان معنى أكثر ايجابية من المعنى الذى 
يرتبط بكلمة وهنخوصعنع#إ الانجليزية > ان تتضمنان « نعلا » اة مه 
j‏ jıھد‏ ( ۾ renunciaİi0۸‏ (زهد ‏ ومع ذلك اظن آنه لا يليق بنا أن نلتب 
مارسنا بفارس الزهمد )۰ 
(۳۸) ازظر روزنکرانتس Erinnerungen an » aula j Rosenkranz‏ 
Karl Daub‏ ( برلين 1۸۳۷ ) »> ص ۲ وقارن « يوميات » 
کیرکجور 42 IV A‏ 
(۳۹) کان يطيب لكبركجور أن يدعى « أستاذ التهكم » 
Master of Irony‏ 
نظرا لكتابه الضخم « مفهوم التهكم » The Concept of Irony‏ 
الذى نال به درجة الاجستي فى الآداب 

)£( هذه كلمة يونانية معناها غاية او هدف .وقد كتبها س.ك .بالحروف 
اليونانية » ولكننى ترجمتها لانها ترد كثيرا فى النص ٠‏ ولأنها بسبيلها لأن 

تصبح كلمة انجليزية 


— ۱٦۶۰ 


(1)) هذا هو تصور « الأخلاقى » لهءنطاه الذى يلج بهليه.بى . ك 
و الثانى. من « اما / او » وربما کان شریف ۴؟عطە۳ط8 ,على 
صبواب .ني تاکپده على آن ما سیب هداب ن: ك الذى لا ضرورة له 
موا قول للفكرة الهيجلية عن الملاقة بین الکلى ۴۳8۵1«نصدا والچزئى 
Particular‏ „ 
.)بقارن غلسفة الحق ( تاليف هيجل ¢8 Philosophie de5‏ 
الطبمة الثانية ( ۱۸٤۰‏ ) کل.. ۱۲۹ ۱٤١١‏ - وجدول المحتویات بب 
Pp. XIX‏ 
)٤۳(‏ حرب طروادة فعندما لم يتمكن الأسطول الاغريقى من الابحار 
من آوليس كنالاة4 بسبب ريح معاكسة أعلن العراف Calchas rg‏ 
ائ اللك اجاممنون قد اھان آرتميس وان الالهة تطلب آن م ابنته 
:افيجيتيا تكفيرا: عن هذه الفعلة 
(6]) أنظر مبرجية يوريبيديز « اغجينيا في إوليس » الفصل الخامس 
صفحة ٤۸‏ من ترجمة ويلستر #۴اهل يتقول اجاممنون :.( پا اسعد 
حظ من يولد فى مرتبة وضيغة ٤‏ حيث يسمح للمرء بالبكاء » E.‏ السر 
ا مشار اليهم ادتاههم مينيلارس ودuهاعصن۷‏ وکالشساس وبولیسیس .8۵8و رالا 
هازن:الفصل الخامس ء۷١٠‏ 
:()) يفتاج ‏ سفر القضاة ( من العهد القديم ) ١(١‏ .ليد مج 
(7)) اشترك آبناء بروتس عندما کان ابوھم قنصلا ہ ى مؤامرة 
لاعادة اللك الذى طردته روما ؛ وقد أصدر بروتس أمره باعدامهم 


)٤۷(‏ هذه هى الغواية بالمجنى الذى نقصده عادة للكلمة › أما 
الغو اا اعلى من ذلك eاeاعموگصھ‏ ۰ غعد. :لجات فى ترجمتها 
ن الكتب' الاخر ی بعبارة « امتحان llغوlية‏ « Trial of Temptation‏ 
غقرة هامْة من كتاب « الحاشية » آثر الاستاذ سبوينسون ٨0عطهس8.‏ 
استخدام الكلية الالانية عصداط٥#گصة‏ وقد استخدمت فى هنذا: الكتانت 
كلمة « غواية » وأضفت الكلمة الالمانية بين قوسين ولقد اشار 


س ك بوضوح فى هذه الغقرة الى التمييز بين هذين النوعين ممن 
الفواية 


ل ( م س ۱١‏ خوف ) 


(۸) هذه هى الكلمة الواردة فى الكتاب اللمقدس التى نترجمها بكلمة 
عثر ة 086208 :اؤ 5 حجر عثرة « gy tumbling block‏ ات درو » 
هو وحده التق يستخدم الكلمة الحرغية « غضيحة »أوdفضaء8‏ 
)6٩(‏ المدرسون 8اصD06‏ +« ومساعدg‏ llدرjamı Privadocents‏ 
( وكلاهما لقب الأنى للمدرسين ومساعديهم فى الجامعات ) وكانت هذه 
الفئة موضع سخرية س ك فى كثير من الاحيان ایح بز 
كلمة « الانتاذ » ٣0oیو‏ ام 1e‏ بعد ان خصضئd jal.‏ îَseږMarte‏ 
على هذا اللقب 
)٠٠(‏ قد يكون من الشائق والمفيد أن نضع منتخبا للغقرات التى 
ا ك عن « العمذراء الباركة » فمن المؤكد أنه 
لا یوجد بروتستانتیى واحد اهتم بهذا الموضوع اهتمام سس ك ريبما 
لا يوجد كاثوليكى يحمل مثل هذا التقدير العميق لوضع السبيدة .مريم 
الفريد 
(۱) فى Auszuge aus den Literatur-Briefen‏ 
طبعة صطععوط _ الجلد السادس صفحة ٠٠.‏ وما بعدها 


(#۴) على سبيل المثال كتاب «هيجل*« المنطق » عنعص1 ٠»‏ الجزء 
الثانى ٠‏ الكتاب النانى ءفقرةö‏ + € Werke: ةllكSl| Jاnعالا ( Cap.‏ 
المطد الرانع صفحة ¥۷ وما يعدا وegigllgة Encyclopedie‏ 
الجلد الاول ٠‏ ( الاعمال الكاملة المجلد السادس ؛› ص ۲۷١‏ 
ومابعدها) . 


)٥۳(‏ يبدو من « اليوميات » (273 4 1) أن س .ك .یقتصد کتاب 
شlايرlaكر Theology  Feelig « رaaill gal »« Schleiermacher‏ 
وكذلك ( دون تبزيز واضح ) الدجماطيقيين ( القطعيين ) الذين ينتمون 
للمفرسة .الهيجلية- والحررون الدنماركيون يشرون آل کتاب مار هاینکه 
Marheineke Dogmatik‏ الطبعة الثائية کج .9¥ Al aVY‏ 


9ه) دون تؤقع » أو على غر انتظار 
)٥٥(‏ فی هذا المثل بالذات يستطيع س ان دد ف نی 


= 1 


من أسحق ٠‏ أعثي ريجينا .» وخلو هذه الجملة. من الشکل شىء متصود ‏ 
آنه تار من آلدخان للتعمية 

Bretschneider ردıliشiرب يشر المحررون الدنماركيون الى مصطلح‎ )٥١( 
ولكن »› ليست هناك لغة تفتقر الى مساعدين مفسرين‎ 1م#نعoم‎ 
يخدمون. بهدف تخنيث « العهد القديم » وف هذا الثل يتم اضعاف‎ 
اة الطلقة« الكزاهية » على التوالى بواسطة كل مصطلح استخدم‎ 
› » یضع فی مکان ثانوی‎ « ٤ » يحب أقل‎ « ٠٠٠ يشغز .بالنفور‎ ١# : لتمريفها‎ 
» لا یبدی أی توغیر » « يعتبره عدما‎ « 

)٥۷(‏ يشر التىلعان العبريان لك٥ل‏ و ۷4۷ أصلا الى أصوات 
متجركة وعندما .إصبحت .أصوات الحركة تكتب تحت الحروف الساكنة › 
صارت هذه الحروف زائدة فى هذا الوضع > وقيل عنها أنها تستقر 
(ماز&#). بى الصوت التحرك وعلى هذا النحو هم س ك الموقف 
فی پیومیاته . 4406 ولكنه عكسها فى هذا الموضع 

nM‏ غابيو e|كgoı Fabius Maximus‏ الذى قاد عام 
۷ قبل الميلاد الحرب ضد هاينبال › ولقب بالمسوف ( او الماطل ) 
نرا لاستراتيجيته الناجحة فى التسويف والماطلة 

(0۹) ۆمعناها ( ملكية عامة » 

)٦.(‏ مسرحية من تأليف اولوس ١۴ں[‏ »› وتتحدث فى النصل 
ألثاني ٤‏ اح العاشر > وفى غير ذلك من المواضع عن « شاهدين ».> 
و aS‏ عن اة Stokkemaedene‏ وتعنى أريعة رجال عينوا 
لحضور الاجراءات الفائونية كشهود 

)٩1(‏ الفقرة القابلة هى سفر التثنية ۸0۳"3٣٥إ۲6ute‏ ( من أسغار 
العهد"القديم.) ۴ ا ومابعدها »› و ۲۳۳ ٩‏ »۰ وانحیل متی ( من أسغار 
العهد الجدید ) ۱۰ ۴۷ > ۲١ ٠۱۹‏ وف المخطوط »> الرسالة الإولى 
الى اهل كىرنثوبن من اسغار العهد الجديد. ) ۷ ١١١‏ يدور الحديث 
عن ,غقرة ١‏ مماثة.).»-ولكن دون حجة قوية . 

(1۲) يتصل بهذا الموضوع قسمان من الاسطورة هما التغير 
والتعرف + ( اعنى الموضوع الذى كان يتحدث عنه س ك ) 


= ۳ا — 


() الكلمة رفيا هى #۳0۳ ويشرح المحررون الذثماركيون 
على هویته یيحدث « تغیرا » فی نصیبه او حظه 

)1٤(‏ أودیب فى مأساة سوغوكليس المعروغة بهذا الاسم 

. » اغيجينيا فی مسرحية يوریبیدیز « اميجينيا فى توريسن‎ )1٥( 

Iphigenia in Tauris 

(7) فى كتابه « التاريخ الطبيعى » 0او a1عtuةN‏ » :المجزء 
الخامس ٠‏ ) و ۷ قارن « اليوميات » 

(۸) لقب للكهانة الرومانية يستخدمه 3 ,3 .03۳س ك هنا 

( ولا أدرىلأى سبب ) على الكهنة الافريق 

)1٩(‏ الجلد الاول | و ۲ س ص ٠١‏ س فى طبعة مالتسان 

Thمoا0عنa لآهوت الحجاج س فى مضاد لاهوت السعادة‎ )۷٠( 
وھذا تقسیم عتیق لم يعد شائعا الآن‎ etm 

)۷١(‏ يجب آن نعيد التذكير بأن س ك کان یعتقد آن زواجه 
أمر محظور ب ١‏ غيتو الهى » ومن ثم غان عريس المقبل يمثل اقرب 
مشابه لموقفه والواقعم أن « اليوميات » تبين أن كل خط من السلوك 
تعرض للتأمل فى هذه الفترة م بحثه نس ك بحثا جديا س حتى أمكانية 
الذی یتم بلا زواج _ ولکنه اختار الاتحاد الرومانسى » Romantic union‏ 
على كل حال الخط الثانى للسلوك 


(۷۲) يعد آكسل وغالبؤرج أتعس عاشقين واشهرهما فى الأدب 
الدنماركى وكائت الكنيسة قد حرمت زواجهما نظرا لقرابتهما الوثنية 

(۷۳) كان هذا فى الواقع هو وضع س ك 

(۷6) قارن لسنج فی كتابه Hamburgische: Dramaturgie‏ 
امجلد الاول القال ۲۲ ١‏ فى طبعة مالتسان «طمعالوا » المجلد ۷ ٠‏ 
ص ٩1‏ ) 

() لم يصف س ك ) فی أی موضع آخر 4 ولا حت ف 
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او اة التو اة ال المت مها رحا حورم ت تل 
,هذا الوصف الكامل الوارد فى هذه الغقرة 

(۷7) توجد فى القصة الخرافية « الجميلة )7 (Molbeck, No.‏ 
ولكنها لا توجد فى اسطورة « آجنس والغرانق » 

(۷۷) قارن کتابه « مراحل ) >٤‏ ص ۱۹۳ وما بعدها 

(۷۸) يستخدم س ك هنا كلمة « عاطغة » ٢oنامص٤‏ ء ولكن 
من الواضح ان ما يدور فى ذهنه هو مايسميه علم النفضس الحديث ب « الليبيدو » 

(۷۹) خطاب ضمان على السعادة انظر « تسليم » شيللر فى 
المقطع الثالث ( تاريخ المرحلة الثانية 

(۸۰) (يورد و لاورى ) الترجمة الانجليزية للفقرص التى أوردها 
باللاتينية فى المتن لونجوس »> داغنى وخلوى 
المقدمة ٤‏ س قاقرن « اليوميات 30 IV A‏ 

)۸١(‏ من سوء الحظ أن الكلمة الدنہاركية مع4٣كمط‏ تعنى الاحتيال 
لسلب الال dصسau٣٤de‏ > كما تعنى الخداع فى الوقت نفسه مiveمءمd‏ 
وقد حاولت الباعدة بين المعنيين ( على نحو ناقص ) باللجوء الى كلمة 
۲ غش ٩»‏ 

(۸۲) وعلى هذا النحو اعتاد س ك أن يفكر عن نفسه وكم 
كان عبقريا عندما جعل هذه القصة تتلاعم مع حالته بتلك الحيلة ألا وهى 
٭ اختراض » أن ساره کانت رحلا ! 

(۸۴) « اليهودى » سمل ٥ط"‏ وهى مسرحية من تألیف كمبرلاند “٠‏ 
وعرضها مرارا كثرة المسرح اللکی ف کوبنهاجن غیما بین عامی ۱۷۹١‏ 
و۱۸۴۴ ٠‏ ونشرت فى ترجمة انجليزية عام 1۷۹٠١‏ وتدور المسرحية حول 
ثشيفا 5016۷8 اليهودى الذى كان الناس جميعا يعتبرونه شحيحا ومرابيا »> 
ولكنه كان يقوم سرا بأعمال خرية عظيمة 

Kirkegaarden in Sobradise بlتa‎ i (A1) 

(۸) لم توجد قط عبقرية عظيمة دون تىء من الجنون والجملة 
کہا استشھد بها نكا de tranquilite animi aula J Seneca‏ 
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( عن طمأنينة النفس ) هى باللاتينية مaeنخ Sine mixtura demen‏ وaَڭ‏ 
اوردها س ك فی « الیومیات »(1480 4 1۷) فی وقت كان بتحخث غه 


(۸) لو کان س ك معروغا على نطاق واسے فی اوروبا قبل 
لشن انال مل هذه لوشو مات 


(۸۷) ينبغى أن نتذكر أن س ك كان مهتما اهتماما يضل الى 
حد الاستفراق فى الاساطير تى حيكت عن غاوست ودون‌جوان وآهفيزس 
4ھ ( الیهودی التائه ) »> وهى أساطير اعتبرها نموذجية فى 
الشك والشهوانية واليأس ويتناول الهامش التالى موضوعات أخرى 
اهتم بها فى ذلك الوقت نفسه وقد الف كتابا ضخما ( هو رسالته لنيل 
درجة اللماجستير ) عن « مفهوم التهكم » >٠‏ كما قام باعداد كتاب آخر عن 

« الهجاء » 


(۸۸) نى احدى الازمات الالية نجح والد س ك بى زياذة 
على ضمان الحاكم امطلق ) وفى أزمة لاحقة خسر س لك جزءا 
كبيرا من أمواله حين استمثرها فى نفس هذه الاوراق الائتمانية؛ 

(۸۹) شرف التدمیر فقد laم‏ ®awgıرlتg Herostratus‏ 


. عام ۴7 قم‎ Bphesu 


س 


)٠(‏ جلاد الاطفال وقد اطلق هذا اللقب على ذلك" الرأشب 
الأوغسطينى ( الذى كان أستاذا .فى جامعة باريس وتوف سننة 1۴٥۸‏ ) 
لانه كان يعتنق الرأى القائل بأن الاطفال الذين- لم يتم تعميدهم يحشرون 
فی جهنم بدلا من المطهر 0ا الذى يخصصه لهم الرای الکاثولیكى 
الثيائع ,وكاية rortor Herem‏ ہعناھا معذب ( جلاد..) :الابطال,. 
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» مسرحية هولبرج ۴01۳5 « اراسموس مونتانوس‎ )4١( 
الفصل الاول › المشهد الثالث ويقول بيترديكون‎ Emus Montanug 
عن مساومته فى ثمن القبرة ) > « أستطيع ان اقول‎ Peter Deacon 
. » لفلاح « هل تريد رملا ناعما آم مجرد تربة عادية ؟‎ 


(۹۲) الاعمال الكاملة ۲۴۳۴۴۴ ( الطبعة الثانية ) الجلد 
الثامن »> صفحة ٠١١‏ وما بعدها » والجلد العاشر س الجزء الأول “٭ 
ص )۸ وما بعدها › والمجلد الرابع عشر » ص ۴ه وما بعدها > والمجلد 
السادس عشر ص ۸ وما بعدها 


(۹۲) أنصار جروندفيج ع۵۷1صدااG‏ الذين كانوا يدعون الى مذهبه 
ف الكنيسة . 


(6) هذه هى عبارة س ك وف هذا الموضع تعنى الوثوب 
من نقطة الى اخرى بهدف انارة الموضوع من كافة جوانبه › او بغرض 
تحط عدم الوضوح الى شظاياه التعددة 


 ىناثلا مسرحية شكسبير « اللمك رتشارد الثالث » الفصل‎ )1٥( 
. المشهد الاول‎ 


تقر هذه العبارة الآن على أنها « ثلاثون صوتا » »> ولكن الطبمات الأقدم 
تذكر عادة أنها « ثلاثة » أصوأت فحسب 


(۷) « الحائك فى السہاء › he Tailor in Heaven‏ هى احدى 
حکایات جردم Grimm‏ الخرالفية Fairy Tales‏ وان کان ۶ جریم « 
يذهب الى أن الحائك مات غعلا ( الطبعة الألانية الثانية »> ج ٤ ١‏ ص ۱۷۷ ) ء 


IV A 58 . » قارن « اليوميات‎ )۹۸( 
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يسم الت الرحمن الرحيم 


لم ترد تضحية ابراهيم س عليه السلام س فى القرآن الكريم فى 
السورة المسماة باسمه وانما وردت فى آيات بينات من سورة الصأمايث 
على النحو التالى 


((وقال آنی ذاهب الى ربی سیهدین(٩٩)رب‏ هب اى من الصالحين )٠١٠١(‏ 
غبشرناه بغلام حلم (۱۰۱) فلما بلغ معه السمی قال یابنی انی اری فی 
المخام انى اذبحك فانظر ماذا تری › قال یا ابت اغعل ما تؤمر ستجدنی 
ان شاء الله من الصابرين )٠١۲(‏ ظما اسلما وتله للجبين )٠١١(‏ وناديناه 
ان يا ابراهيم )٠١۲(‏ قد صدقت الرؤيا آنا كذلك نجزى المحسنين )٠١٠١(‏ 
ان هذا لهو البلاء المبين )٠١١(‏ وغديناه بذبح عظيم )۱١١۷(‏ وتركنا عليه 
فى الآخرين )۱١۸(‏ سلام على ابراهيم )۱١۹(‏ كذاك نجزى المحسنين )١١١(‏ 
انه من عبادنا المؤمنين )1١١(‏ وبشرناه باسحق نبيا من الصااحين )١1١(‏ 
وبارکنا عله وعلی اسحق ۰۰ » 


صدق الله المظيم 


ودا الت افر ئى التق ل خد هرهة اتم اهن اليح وكا 
نستطیع ان نستخلص منه غيما يشبه اليقين انه لم يکن اسحق بحال من 
الأحوال » والا لا ذكره بعد قصة الفداء مباشرة فى هذه الآية الكريمة 

(لوبشرناه باسحق‌نبيا من الصالحين». غهذه البشرىكانت‌تالية لقصة التضحية 
التضحية ولم تكن قبلها ونحن نعلم من النصوص القرآنية أن الله سبحانه 
واد ات مل اراش دا أن طفن ى ال وکا اانه ج 
وهى ”السيدة سارة ‏ عقيما بابن صالح ونبى كريم هو اسحق عليه 
السلام وعندما جاءته البشرى فى تاك السن التأخرة ضحكت ساره من 
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هذا النبأً لاعتقادها فى استحالته وكيف يكون نسل بين شيخ وامراة 
عاقر قد بلغت من الكبر عتيا ؟ ولا ولدته ساره أسمته « يصحق » 
وترجمتها « يضحك » تريد. أن كل من سمع بولادة هذا الولد من أبويه 
هذين يضحك ل( ا فى هذه الولادة Ee‏ آل مره الی أن یکون 
نبیا لقوله تعالی « ویشرناه باسحاق من الصالحين » وقوله « وباركنا 
عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما محسن ن وظالم لنفسه مبين » 
والضمير فى « عليه »فى الآية 'السابقة ألتى أوردناها آنقا عائد 
الي الذبيح ٠‏ 
ويقول الشيخ عبد الوهاب النحار فى كتابه « قصص الانبياء ٠»‏ 
غايقان اللخرى باسخان هة كر الفة هرك ق ان ااي غي 
الغلام الذى ابتلى الله ابراهيم بذبحه وعود الضمر الى الغلام الذبيح 
وذكر. إسم .اسحاق معه صريحا .. يقتضى التغاير بين الذبيح واسحاق () 
وهذا کلام منطقی سلیم لا یداخله ای شك 
اما التوراة ( العهد القديم ) غيذكر اسم اسحاق صريحافى قصة 
التضحية وانه هو الذبيح الذى نزل عنه الغداء من السماء » وذلك فى سفر 
التكوين » الاصخاح الثانى والعشرين › على النحو الذى كتب عنه كركجور, 
انئشودته الجدلية « خوف ورعدة » 
غالأختلاف بين القرآن وبين هذا السفر من المهد القديم.يقوم فى 
أمرین تحدید اسم الذبيح فى التوراه باسحق وعدم تحدیده فی القرآن > 
وان كايت.الحچة الواضحة السليمة تشر الى أنه ابن آخر غير اسحق › 
والأمر الثانى هو الموضع الذى وقعت فيه هذه القصة فمن الثابت فى 
القرّآن الكزيم ان ابراهيم اسكن اسماعيل وامه مكان مكة قبل مسالة ألذبح › 
وائھا حندشتبتؤاحی كة”لا قى جيل المريا كما يذهب الى ذلك العهد التنديم 
١‏ فقال ”الرب خذ انك وخيدك الذى تحبة « اسحق » واذهب آلى 
ارختن اورا ) غلى حيّڻ يذكر ”القرآن الكريم أن آابراهيم وأسماغیل 
هما اللذان وضعا اول بيت للنأس « ببكة مباركا وهدي للعالمين ) 
(4 راجع « قصص الانبياء » تاليف المرحوم عبد الوهاب. النجار :. 
طبهة. الجلبي. .ص. ٠١:۲‏ وما بعدها 
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ر آل عمران ٩1‏ ) ويقول ايضا « واذ يرغع ابراهيم القواعد من 
١البيطاً‏ وأاشناغيل بنا تقبل منا أنك انت السميع العليم » (البقرة : ٤ 1Y‏ 
على اتنا نلتفس قى العهد القديم نفسه ما يشير الى أن افك 
يکن هو الاين ألذى طلب الله من ادرا هيم التضحية به اذ تذكر الآية 
الثانية من الاصحاح بن سفر التكوين قول الرب الى ابراهيم عليه. السلام 
خذ ابنك وجيدك الذى تحبه اسحق. ) :فکیف یکون .اسحق « وحیده.» 
ف تلك اشن الماخرة ؟ اننا a‏ ان ابراهیم رزق..باسماغیْل قبل 
آسبجق ٠مان‏ .کان الله قد أمر ابراهيم أ ن ياخذ « ابه الوحيذ.. 4 ليذىخة K+:‏ 
غلا يمن أن يكون هذا "ابن اإسحق الذى بشر په .ابراهیم ؤهىو. شيخ 
ا م وى هذه: االمسالة يقول الشيخ :عبد الوهاب النجاز رحمهاله.. 
» ودلیلی على أن الذبيح هو اسماعيل من التوراه نفسها ان الذبيح وصف 
إأنثنه ابن ابرآقيم. الوحيد : أى الذى ليس له سواه ٤‏ آذ سخأوة نفس 
راهيم بولده الؤحيد يذبحه امتثالا لامر ربه له فى متام ادل على نهاية 
الطأعة والامثثال لامر الله وهذا هو الاسلام بعية ‏ اذ الاسلام هو 
الظطاغة والامئال قو ق ن و اکن واا رکا الى 
اشحاق لم نخده وحدا لابراهيم N NE‏ ولد 
الاشل تخو" اربع عشرة سنه س كما هو صريح التوراة م وبقى 
اسماعيل الى ان مات ابراهيم وحضر اسماعيل وغاته ودغنه ایشا 
غان فبح اسحاق يناقض الوعد الذى وعد به ابراهیم ان اسحاق سیکون 
له نسل 3)۲ 
اماعن الكان الذى دارت فيه أحداث هذه القصة فهو مكة 
والدليل يمكن ان يؤخذ هنا ايضا من العهد القديم 
غفى الآية العشرين من الاصحاح ۲١‏ من سفر التكوين ان ابن هاجر 
( وهو اسماعيل ) « سكن فى برية غاران » واخذت له أمه زوجة من 
أرض مصر » وفاران تطلق على مواضع منها جبال مكة وقد ورد فى 
« لسان العرب » هذا النص « وف الحديث ذكر غاران وهو. اسم 
رات لجبال: عة س اشرما الله م ذكر ق اعلام التبوة ٠‏ 
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ويدل على ان اسماعيل سكن مكة الآية ٠۸‏ من الاصحاح ٠٠١‏ تكوين 
ونصها فى الترجمة العربية « وسكنوا من حويلة الى شور التى امام 
قصر خينما تجیء نحو أشور امام جمیع اخوته نزل » 


وحويلة. هى خولان . وخولان : قبيلة يمانية تسكن سراة اليمن 
مما يلى .الحجاز › وهذا دليل على أن مكة تشملها مساكن اسماعيل وبنيْه (°) . 

أمنا سبب ذكر اسحاق فى التوراه بدلا من اسماغيل › على حين أن 
الدلائل جميعا تشر الى ان اسماعيل كان هو المقصود بالتضحية ‏ غذلك 
لان اليهود كانوا حريصين على أن يكون آبوهم الذى انحدرت منه سلالاتهم 
هو. الذبيح الذى جاد بنفسه فى طاعة ربه وهو فى حالة صغره )٤(‏ 


وسواء اكان بطل القصة هو السماعيل كما يشر القرآن الكريم › 
آم هو اسحاق › كما ورد فى التوراه ‏ غان هذا الأمر لا يعر من التحليلات 
الوجودية التى اجراها كركجور فى انشودته الجدلية « خوف ورعدة » 
ذلك أن هذه التحليلات تنصب على جوهر التضحية التى عاناها « غارس 
الإيمان » ابراهيم عليه السلام › والتى لا يقدر عليها الا اولو المزم من 
الرسل وانما سقنا هذا التذييل لنثبت وجهة نظر الاسلام فى هذه القصة 
الخالدة . 


ؤاد کامل 


(۴) المرجعم المذكور هامثة ص ٠١٤‏ 
)€( المرجع امذكور ؛ ص ٠١١‏ 


~~ IV 


محتويات الكتاب 
الاهداأء . 
مقدمة بقلم وولتر لادرى . 
_ تصدير . 
استهلال . 
E‏ 
مشکلات 


الغائى للأخلاق ؟ 


المشكلة الثانية 2 هل هناك شىء یسمی والجب مطلق نحو الله $ 


س المشكة الثالثة هل يمكن الدفاع عن ابراهیم من الوحهة 
الأخلاقية فى أخفاء نيته عن ساره واليمازر واسحق ؟ 


a ٤ “نے ځا‎ 


— ۲ 


ا الق وف ةة ارادا 

د الفرة ق اة ويهو 

۲ س غلاسفة وجوديون 

س آندريه مالرو شاعر الغربة والنضال 
ه س الحان الحرية 


الشخصية بين الحرية والعبودية 
۷ س مدخل الى غلسغة الدين (ومقالات اخرى ) تخت الطبع . 
ك الۆجوجيون ۋالسياشة تحت البع 
مترجمات 
(1) فى اففلسفة. 

اسم الكتاب المۇلف 
٩‏ س العزلة والجتمم .._ نیقولا بردیائف 
e e‏ نیقولا بردیائف 
١١‏ اصل الشيوعية الروسية نیقولا. جردیائف 
۲١‏ الذاهب الوجودية ریجیس جولفیه 
۴ الله فى الغلسفة الحديثة جيمس کولینزا 
6ات الفلغة الفرفية من يكارت الى ارد جان غال 
٠٥‏ تاريخ الفلسفة الروسية نیقولای لوسکی 
1١‏ مارتن هيدجر ( مقالتان ما التياغيزيقا ؟ مارتن هيدجر 


هيلدرلن وماهية الشعر ) 


— ۷ 


۷ خوف:ورعدة. سؤرین کرکجور 

۸ات كل فليا اة برتراند. زسل 

١١‏ الف باء النسبية براتړاند رل 

٠‏ جماليات الابداع الموسيقى جیزپل برولیه 

) الموسوعة الفلسغية امختصرة ( مع آخرين‎ ۲١ 

.بعلم النفس 

۲-, إلدين والتجليل النسى اريك غزوم 

۳۴ - دراسات معاصرة فى علم النفسس مجموعة من‌العلماء(تجت الطيع) 
(ج) مسرحیات 

٤‏ ”الذباب 


٠ ۲0‏ رحل.. الله 


مجموعة من الكتاب 


جان بول سارتر 


( جبریټٍل مارسل 
د ف مجلدو احد 
٦‏ القلوب النهمة | جیرییل مارسل 
۷ روما لم تعد ف روما ) جبرییلل‌مارسل 
و فی مجلدواحد 
۸ طريق القمة ( جیرییل مارسل 
مصباح النعش جیرییل مارسل 
و فی مجلدواحد 
.۴ العالم المكسور جبرییل مارسل 
١۳س‏ لباء الاشقياء ( حجان کوکتو 
و 1 فی مجلدواحد 
۲ فرسان الائدة المستديرة أ جان کرکتو 
(د) رویات وقصص 
٣۳‏ قدر الانسان (نفدت ) آندریه مالرو 
۲ الاأمل ( جائزة الدول سنة ۱۹١1٩۹‏ ) ( نفدت ) آندریه مالرو 
٣٥‏ ۔ سیدهارٹا هرمان هسه 


— ¥ 


E3 


اسم الكتاب األف. 


السر المحرق (نغفدت) ستيفان اتستخایج 
۷ دیزیریه ‏ (نغدت ) اینمارو سینکو 


۸ الكنز وقتصص اخرى ( نفدت ) 


(ه) موضوعات متذوعة 


۹ ابسن النرویجى (مع الاستاذ كامل يوسف ) برادبردك 
۰ تشیکوف ( مع د. عبد القادر القط ) غلادیمیر یرمیلوف 
1 الاتصال بالجماهير (مع آخرين ) اريك بارنو 
۲ السينما آلة وغن (مع آخرين ) آلبرت غولتون 
۴ اصدقائی الوحوشس بوريس ادر 


اإصفحة 


رقم الايداع بدار الكتب المصريهة 
۱ ۷۹+ لسنة ۱۹۸۰ 


اا م 
مطيبعة | لون لدد 
ج » 


۲۸ ش أحمد داود من ش الكابلات - المطرية 


سلسلة الأنصوض الفاسغفدة 
سأسلة النصوص الفلسفية 
( المونارولوجيا ) و ( اليادىء العقلية للطببعة والفضل الالهى ) 
ليبنتز س ترجمة ودراسة س عبد الغغار مكاوى 
ذداء الحقيقة م هيدحر 
ترجمة ودراسة ‏ عبد الغفار مكاوى 
ما الفلسفة ؟ ما اليتافيزيقا ؟ هيلدرن وماهية الشعر ‏ هيدجر 
ترجمة ودراسة ‏ محمود رجب فؤاد كامل 
مرااجعة عبد الرحمن بدوى 
محاضرات فى فلسفة التاريخ ‏ هيحل 
ترجمة ودراسة ‏ امام عبد الفتاح امام 
جأمع الحكمتن تادر خرو 
فة رة ت لواحن الوت ع 
اإفآہہفة دما ھی عم دقیق eT‏ ل 
ترجمة ودراسة س محمود رجب 
مبادیء الفاسفے س دیکارت 
ترجمة ودراسة س عثمان أمين 
المداورات الثلات بين هیلاس وفیلونوس س باركلى 
ترجمة ودراسة س يحيى هويدى 
جدل الحب والدرب س هرقلبطس 
ترحمة ودراسة محاهد عبد انعم 
أڏحد» والذوة والعدالة سد دول قایس 
ترکمة وکر اة سے گامل يوسفة 
خوف ورعدة س کړکجور 
ترجمة ودراسة ‏ فؤاد كامل 
ا[ داء الأدمددة س دردر اذدر یسل 
رة ودر اة هواد ایل 
اصول فلسفة الحق س هيجل 
ترجمة ودراسة س امام عبد الفتأح امام 
رحلة الانسان من الحنمن الى الجنان س صادق عنقا 
ترجمة ودراسة س ابرااهيم الدسوتى شتا 


ی 


امحاث حدیدة ھی الوم الاساني دنز 
ترجمة ودرااسة ‏ آحد فؤاد کامل 
اندر ودس — افلاطو ن 


ترحہه ودراسة س آمر حلمی مطر 


